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تصوير : برنت مودي 


عمادى الأول ١١94‏ 


كدر توراعن تكة اإنتالعببة الاميكية لموطنيها 
ادارة العلاقات لعامة - توزق مانا 


,/ 
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١١‏ - الظهران ‏ املك لعربية السعودية 


إسوا مدو 
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ررشسالقبتر ‏ ستوصورست ردقي 


عضوي نأي السَاله تاها 
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السام ببرجعرية. ملمانه تقد اناالا 


شيكة مطابع الطوع 
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بكار:الأستاذأحمدلإسديٌ 


الأذيب باللغة علاقة قوية 
عردم , فهي عماده قي صناعته وهي 
مادته الأولى ٌّ يمكنه أن يعمل بها ء ولولا 
اللغة لما وجد هذا المصطلح الذي يدعى الأدب . 
تلك قضية لا يختلف فيها اثنان » واللغة + 
كنا لا يخفى : تتألف من مجموعة ألفاظ 
وكلمات تؤلف بدورها الحمل والعبارات وهذه 
تتألف منها البحوث والمقالات والكتب والمؤلفات . 
واللفظة تدل على مدلول خاص بها غ٠‏ وتعطي 
المعنى الذي وضعت من أجله ؛ ولكنها قد 
تدل على معنى آخر مخالف لحقيقة معناها 
اذا اختلف طريق استعماها والاستفادة منها : 
فقد تؤثر فيها كلمة أخرى توضع إلى جانبها : 
وقد تحور من مدلوفا عبارة تتضارب مع عبارة 
أخرى ٠‏ وقد بق أهل اللغة على إعطاه الافظة 
معنى غير معناها الأأصبي غ فيكون من وراء 
ذلك مصطلح يودي إلى معنى جلديد . 

وقد تختلف المعاني وتتفق الألفاظ : أو 
قد تتفق هذه المعاني حين تختلف الألفاظ 
ولكل من هاتين الحالتين اسم في اللغة كا هو 
معروف في علوم البلاغة . 

وقد تكون هناك ألفاظ متعددة كلها توادي 
إلى معنى واحد ؛: ولكن ارباب اللغة يقولون : 
إن هذه الألفاظ وإن أدت معنى واحداً » إلا 
أنها مع ذلك مختلفة اختلافاً دقيقاً جداً » 
فكل كلمة منها يمكن استعماها في مكان غير 
المكان الذي استعملت فيه اللفظة الأخرئ وإن 
كان الظاهر يدل على وحدة المعتيين بين اللفظتين . 
وني هذه الناحية يصول الأديب الموهوب ويجول 


فهو يستخدم سليقته وموهيته في سبيل اختيار 
اللفظة التي توائمه والكلمة الثي تؤادي إليه المعنى 
الذي يدور في ذهنه ويحاول اخراجه من حير 
القوة الى حيز الفعل أي من حيز الفكرة الى 
حيز الورق . 

وج امظفالات كثيرة بين مدلوللات 
رَمنا الألفاظ ٠‏ فالكلمة قد تؤدي إلى 
خدمات فنية كثيرة ليس بمعناها فقط 3 
بتركيب حروفها ؛ وقد يستخدم الأديب هذه 
اللقضائص ف الأكنازة. + أو اق االقتعر يض 
خاصة : لأن هذه الخروفقدداتغطي ملالولات 
غير المعاني + فهي توادي صوتاً أو جربا معيناً 
يستفيد منه الأديب في تأدية المعنى الذي يريد : 
وما من شك في ان الألفاظ التي تستعمل في وصف 
الحرب ؛ غير الكلمات التى تستعمل في وصف 
الحمال الانساني .2 والشاعر قد يهتدي إلى 
الاختلاف بين هذه الألفاظ اهتداءاً عفوياً 
أو قد يقصد إلى ذلك قصداً . وني كلا الحالتين » 
نجد أن للألفاظ معاني اي هي التي يعرفها 
الناس جميعاً » ومعاني أخرى 0 الأديتب 
الموهوب وتكون خحافية على الناس جميطا . 

والأمثلة على ما أريظا عي عله + 
فالمتنبي حين أراد وصف جيش سيف الدولة 
الظافر لكأ إلى ألفاظ قويه تراها في البيت الآتي : 
خميس بشرق الأرض والغرب زحفه 

وف اذن الحوزاء منه زمازم 

فحرف (القاف ) و (الباء) و (الزاى) 
و (الميم ) كلها اذا اجتمعت في جملة 
أو بيت تؤدي الأصوات الي تدل على حركة 


قافلة الريت 


مين وضجته وصحيه وحلبته » وخاصة هذه 
الزايات ٠»‏ لكر رَ 3 الثاني 5 كلمة 
(زمازم ) بفكل 0 . آنا اذا أراة الشتاعر 
أ بنذ ذل فاله يلجأ 5 الألناظ المتغودة ا موسيقية 
اللي تواد إلى القارىء معتى الحب كم قعل 
الشاعر القائل 
عيون العذارى شابهت بالأسى نفسي 
سواد واسرار وثيء من الأمس 
والقارىء بالاحظ هذه ( السيئات ) المتكررة 
اللي تدل على الاستمرار والهدوء ٠‏ ؟ا يلاحظ 
خخلو البيت من ألفاظ القلقلة القوية التي تصدم 
الأذن صدماآ كالباء والقاف ليروك 
الأخرى الفخمة الي لا تتناسب مع الحالات 
الحادئة 
لقد كانت هذه الألفاظ مبثوثة منثورة 
بين الناس يحفظونها ويلجأون إلى الذاكرة 
والبديهة حين يحتاجون إإيها وكانت البديهة 
لى استحضار 
الآلفاظ فلا يجدوكد قِ ذلك عسرا آولا رهقاً 8 
ودع اتساع المقاضق الأذبية حي انسعت دائزة 
المعرفة وبتطورات الأوضاع السياسية والاجتماعية 
فزيدت كلمات ووضعت ٠«صطلحات‏ أوجدتها 
الطبيعة الملجئة دون أن يكون لأحد يد في 
ذللك. إلى أن فكر أهل اللغة ف جمغ كذ 
فلك إل أ لتر هل اللغة في جميع هذه 
الألفاظ ني حيز واحد يرجع إليه المطالع حين 
تويك أن 8 متها ها يعبر به عن ن فعانيه ومقاصده. 


الشط 


الناعمة . 


يومدالك اقوية دزائية تعيخ. عولاه عا 


. أن الألفاظ الخديدة ظلت نادرة قليلة 

بالقياس إلى الألفاظ التي توارثها 
المجتمع العربي وكان الاغربون يحرصدون اشد 
الحرص على المحافظة على هذا التراث : وكان 
المصدر الوحيد الذي يستقي منه أهل الاغة 
ثروتهم اللفظية هم عراب الذين كانوا بعيشون 
في الباذية + يتكلمون بلغتهم الأصيلة.ويتحدثون 


بالألناظ التي أوجدتما اطيعة العربية : وكان 
اللغويوذ أمثال الأصمعي وأني عبيدة وأبي 
زيد يقوهون بعمل المراقب الذي تقوم به اليوم 


المجامع اللغرية . فالكلمة ال تي لابه الأصي 
أو أحلمح, وصنات: لأ مكل أن كاوق كلحة 

صحديحة : وكان و الأديب الذي يريد أن 
يبرأ من اللوم والنقد أن يرجع إلى الصحراء 


فيحفظ الكلمات ويستقيها ةن متبعها الأصيل 


وهكذا فعل كبار الشعراء من أمثال أنين ثواس 
والبحتري «المتنبي + وهذا السبب عينه أجاب 
بشار على سؤال من سأله وأبدى اعجابه 


بلغته ققال له : من أين يأتينى اللحن وقد 


جمادى الأولى ١44‏ 


ربيت في حجور أربعين رجلا من 
ني عقيل » ٠‏ ووعروف أن بني عقيل قبيلة 
تعيش بي الصحراء وتتكلم اللغة 
العر بية الصحيحة 3 كافك مهاد رجعاً للشعراء 
والأدباء من سكان ام 

يقد يق بعض علماء اللغة على عواتقهم 
جمع ألفاظ اللغة لفكوق ق «تناول الأيدي 
المسليلة وذللك 8 مطلع العت. مر العياسي فوجدت 
تتطور 


(« 
8" 


50906 
شيواخ 
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عربية كانت 


فكرة ة المعاجم : وهي لك الي ما تزال 
وتتقدم حى أياهنا هذه 0 

6 : اعجم الكتاب : نقطهة ٠‏ والعجم 
النقط بالسوادة ؛ واعوعت الحرف وضعت 
فوقه أو تحته ع : فانحاء المعجمة ا“ 
اللي عليها نقطة » وأعجم قد تعطي 
معناها . لأن معناها الأصلي خفي واستغلق 
وده + تكش وتوضح فتصبح كلمة : 

جم الكتاب أي ازلت استعجامه ٠‏ 29 
3 لطن » هو الذي قضد إليه في 
المعجم لانه الأداة الي تسهل على ١‏ جب 
وامألف معاً على ايجاد الكلمات التي تعينه على 
إنراد المعاني والعكنانية .. هذه الاداة اللي 
يع إليها ألفاظ اللغة درتبة حسب حروف 
المجاء . 

لكل ما تقدم نرى أن ١‏ 

ا الات سر 
كل كناب رتبت ألفاظه بترتي حروف الهجاء . 

ولا يطلق اصطلاح ( المعجم) على جموعة 
الألفاظ الموضوعة والمرتبة في كتاب واحد من 
بل يطلق أيضاً على كل كتاب علمى 
فيه المعلومات على هذه الطريقة من تتابع ررك 
اشجاء + ».ذلك عقر خلعاء إطيدرة الأوائل 
الذين رتبوا تبوا الأحاديث حسب حروف اللحجاء + 
أول نقيت هذه الطريقة ء وقد قيل ان 
الامام البخاري هو أول من أطلق لفظ المعجم 
على عل 3-- المؤلف على هذه الطريقة 8 
وقد شاعت هذه التسمية فشملت اللغة والعلوم 
المختلفة جميعاً من تاريخ وجغرافيا وفقه وغير 
ذلك ٠‏ الا أن علماء اللغة بلحثوا إلى ١‏ 
بين المعجمات بصورة عامة وع#عجمات اللغة 
بشكل خاص ٠‏ فوضعوا المعاجم الاغوية وأضاف 
كل واحد منهم إلى معجمه ( اسماً خاصاً ) 
يعرف يه وهكذا نجد أن الخليل قل سمى معجمه 
( العين ) والشيباني دعا معجمة (الحروف ) 
وابن دريد (الجمهرة) ولقالبي (البارع ) 
والأزهري ( تمذيب اللغة ) وابلدوهري ( الصحاح ) 


ات 
امعر وو 


والأزدي ( المنجد ) وابن منظور ( لسان العرب ) 
والفيروزابادي (القاموس المحيط ) . وهكذا 
الحال بين المؤلفين اللغويين حتى يومنا هذا . 
والذي يطلع على هذه المعاجم المختافة قٍِ 
مادتها يلاحظ ان الزمن قد عمل فيها تطويراً 
وتنويعاً واختلافاً وأن المعاجم الي جاءت متأخرة 
في الزمن قد اشتملت على ألفاظ جديدة عصرية 
قد لا توجد في المعاجم التي سيقتها . وهذا دليل 
يوأكد أن المعجم كغيره من الأعمال العلمية 
لبي لا بد ان ينهج في تطورها المنهيج الطبيعي 
من مراعاة الخال عار الأجيال حتى نشأت 
بعض المعاجم الحديثة الي اختصرت بعض 
الألفاظ القديمة ويمكن الاستغناء عنها ٠‏ 
عكس" لتضع مكانها ألفاظاً حديثة وبصطلحات علمية 
جديدة أفسرك علميا وأصبيجت كلمات 
( معجمية ) يسوغ استعمالها ويجوز اللجوء 
إليها في البحوث «التأليف . كعجم المنجد 
الحديث الذي سد ثغرة كبيرة من الاسائجات 
المدرسية والصحدفية وغيرها من الخدمات العصرية . 
أن المعجم قد يكون عاماً يشمل ألفاظ 
© مكل اللغة جميعاً على اختلاف مدلولاتها 
ومعانيها كتاج العروس ومحيط المحيط ولسان 
. وقد. يكون معجما متخصص] يتثاول 
با واحداً لا يتعداه معجم التاريخ 
أو الحغرافيا أو الزراعة 
ولكن الدول يا : وعلماء اللغة 
رأوا أن ايجاد المعجم لا يجوز أن يبقى لكل 
طارق بل لا بد من تقييد ونظام بموجبهما توف 
القواعد والأصول حفاظاً على اللغة وضنا بها أن 
تكون في متناو أشخاص قد لا يكونون على 
المستوى العلمي الذي يجعلهم أهلا” لوضع 


العف .. 


المعاجم وتصنيفها . كما 5 وضع المعجم في 
عصرنا الحديث لا يمكن أ ن يقوم به فرد مهما 
أوتي من سعة كٍِ الاطلاع وبسطة في العلم 20 


ولو سلمنا جدلا” باستطاعة الفرد وضع - 

خاص كا أشرنا إلى ذلك سابقاً » فانه من 
الصعوبة بمكان » بل انه من غير الممكن أن 
يقوم هذا الفرد بوضع معجم عام يشمل مفردات 
اللغة كلها : وقد أشار إلى هذه الفكرة العلامة 
الأمير مصطفى الشهابى فيما لاحظه على 
واضعي المعاجم من العلماء فقال : 
الفرد في بلادنا أن يضع معجماً عربياً في 
ميغطلحات غلوع ميختلقة ها ل اتزل قددمه وزذلك 
ماي العلوم الحديئة واختلاف المصطلحات 

العربية للمعنى الواحد) . 


(لا يستطيع 


كا لاحظ هذا العالم الحبير العلاقة بين 
اللغوية وأثر المجامع في 
المعاجم حيث قال 


وضع 
6 + 
( يجب ثي المعجمات 
العلمية تحري المصطلحات الى ذكرها الثقات 
أو أقرتها المجامع اللغوية والعلمية ) . 


ظهرت ٠‏ أحوال جديدة 5 العصدور 


الحديثة أدت إل ميك ها يسمولة 

بالمجامع العلمية أو اللغوية ء قراسة 
الألفاظ والمصطلحات ومناقشتها واقرار بي 5 
منها وطرح ها لا يناسب . أما المصطلحات 


والألفاظ الي تقرها هذه المجامع مع في وحدها 
الي تضاف إلى ثروتتا اللغوية فشكيل 5 المعاجم 
ويصبح من حق القارىء أن وميه :دوه" 
يحخذى مغبّة الحطأ وعاقبة الغلط أو ا 
هذه الوسسات الحديدة 5 البلاد الأوربية 
والأمي ركية الحدديثة هي التي تتولى وضع المعاجم . 
والكلمة اللي ثقرها 58 المعاجم هي الكلية 
الصحيحة لغة ويذلك وح اللغة مضبوطة 
بضابط مكين ذي ,سلطة أدبية لا شلك فيها + 
وعلى هذا الاسام ى وجدت المجامع في البلاد العر بية 
وكان أوها : الجع اعلمي العربي بدمثق الذي 
فيما بعد د اللغة 35 بدمشى , 
وكان الداعي | كك و جودة ره ن أولياء الأعور 
على إيجاد لغة عربية صحيحة يمكن استعماها 
في الدواوين الرسمية وني المدارس والكتب العلمية 


بصورة خاصة . فقد خرجت ركنا دن البلاد 
العربية بعد الحرب العامة الأولى ووجدتث 
سوريا نفسها غير لغة تقريباً لآن اللغة الرسمية 


فيها يوغل الثركيةا .. ١5‏ وجدت أن الحاعة 
ماسة وسريعة إلى إيجاد بدنة تكون مهمتها 
وضع المصطلحات «الألفاظ التي يحتاج إليها 
في الدرائر الرسمية خاضة ٠‏ هذه اللجنة تطورث 
سريعاً حتى كان مجمع العلمي العربي ثمرتها . 
وكان نرئيسه الأول و والأديب الكبير 
الأستاذ محمد كرد علي وكات من أعضائة 
الاعلام » الأساتذة سليم اندي : عبد القادر 
المغر بي : عبد القادر المبارك: عيسبى اسكندر 
المعلوف وغيرهم كثر 

وهكذا وجدت الموسسة التي أخذت على 
عاتقها وضع المصطلحات العربية وتعريبها 
ونحتها واشتقاقها » فكل ما تراه ال 
من أسماء وألفاظ وهصطلحات في دوائر 
سور السسيية أو مدارسها وني عدد من البلاد 
العر بية الأخرى انما هو من وضع 


الدج 
العلمي العربي الك حد .هنا الجمع من 


الفودى التى كانت ستكتنف اللغة ميا سيوادى 
بالتالي ! لل 1 الألفاظ والمصطلحات : وبِدّلك 
الدوضع ها ضابط يقيها من الضياع والانحراف. 
الا أن هذا المجمع قد نسي شع واحداً هام 
ذلك هو وضع المعجم الذي كان يمكن أن 
يجمع هذه الصطلحات والألفاظ قيضمها إلى 

الكلمات العربية الموروثة ليكون من وراء ذلك 
رجن يلد اليد الي لله كا بخلد عمل 
هذا المجمع الذي أوجدته المصادفة الزهنية 
فقام بخدمات جلتى لا يمكن أن تنساها الأجيال 
العر بية القادمة. والألناظ والمصطلحات المستعماة 
في الدوائر والمدارس ما تزال شاهداً على االخهد 
الذي بذله المجمع الأول السوري والذي. كان 
نواة المجمع العلمي العربي . 

:5 عي ينقق هدام يشابر على العمل 
تعن اند اللغوي الذي وجد من أجله والذي 
كان منوطاً به قبل أن توجد المجامع الأخرى ا لبي 
ظهرت قٍ كل من التقاهرة 000 . وقد توقف 
مجمع ممكق أو كاد عن مهمة 
بكليته إلى إحياء التراث بتحقيقه المخطوطات الي 
اتن » إلا ما كان.من رئيسه الثالث. الأمير 

مصطفى الشهابي الذي وقف جهده العلمي على 

ص المصطلحات والاشرا اف على المعاجم الخاصة 

لي كانت تنشر على لفقة جمء دمشق ومن أجل 
1-57 

ال هذا العالم الخليل الألفاظ 

رد راعية . معجم امصطلحات الحراجية ٠‏ والبحوث 


همته الأولى والتفت 


معدم 


الكثيرة الي وضعها بي طريةّة إيجاد المصطلحات. 


إلى ان محجمع د قد 2 
ويخيل إلي جمع ,مشق ادم عن 
مهمته اللغوية إلى مجمع اللغة العربية في القاهرة . 
أما ججمع القاعرة ة فقّد صدر ر القانون باإيجاده 


عام ١95‏ كان من أهم أغ راضه وضع معجم 


ثتاريخي للغة العر يه .ولكن هذا السما ' الضخم 
قد صرف د بالعمل اللغوي عن هذا 
المعجم فأخيت فكرته تذهب وتجيء مدة من 


الزمر دون أن تجد منفذاً الظهور ١‏ وأمام 
لضرورة الملحة اتخذ مجمع القاهرة قراراً عام 
لادلا بايجاد معجم جديد حديث سهل التناوك 
والاستعمال على شكل المعجمات الأجنبية 
يشمل المصطلحات العلمية 
ولفنية وعلى أن يكون هذا المعجم أداة سهلة 
ني يد العلماء والطلاب على حد سواء . وني عام 
عام 1957 ظهر المعجم سمي ( بالمعجم 
الوسيظ ) ويتألق. من ١4١‏ صفحة من 
القطع الكير عت إل جزمين فيهما 
١ -.‏ ألف كلمة أو «سطلح مع [ +( صورة : 


كل ما بذل في سبيله من جهد 
ونه م ينج من الأخطاء اق ألقت 
لحنة جديدة من أجل هذه الأخطاء قيمدت أخيراً 
9 له طبعة وتأملٍ بعد أن يأخذ شكله الخديد 
يكون المرجع الأول للمظالعين وامولفين 
5 يصبح ع كل الاعتماد في السطلييات 
العلمية الحديئة والألفاظ العصرية اشير بصورة 
جعة 9 
المجمع العلمي العرائي والذي انشيء 
١ 5 3 14517 1‏ 1 قُِ وضع هذه 
المعاجم وقد انصرف إلى إحياء التراث لتاريخي 


والأثري : 

وهناك مواسية و تعمل جاهدة هذه 
الأيام : في سبيل تعريب | حثير من المصطلحات 
العلمية والفتية ونقلها من اللغات الأجنبية إلى 


له ادرو فلك وي + مكتب: تميق لريب 
في الرباط : الذي آسس منذ سنوات قليلة: وهو 
يضطلع بادخال المصطلح العربي على لغة 
أخواننا في شمالي القارة ل لعمله 
الأثر المحمود ني ثلك الأمضار . وقد أصدر 
هذا المكتب الكثير من المعاجم العلمية والصناعية 
والفنية + كنا يدر مخلة كبيرة في شكل كتب 


متتابعة تشتمل على الكثير من الأبحاث اللغوية 
العلمية واسمها ( اللسان العربي ) . 

ولقد لفت نظر أصحاب الرأي من العلماء 
وأرباب اللغة تفرع العمل اللغوي العربي 


واستقلاك كل مجمع بما يخرج عنه هن مصطلحات 
وألغا اظ. تما سبب الفوفى والتضارب والاختلااف 
أن لا يكون ما دامت اللغة 
يتكلم ويكتب 


الأي' الذي ينبغي 
العر بية ع ال الوحيدة اللي 
5 كل من ينطق بالعر بية 8 
وقد لخأ 0 عن اللجامخ افيه كل 
من مصر وسورية العراق ل الأسيس موائسسة 
جديدة سميت باتحاد المجا» العهيه العر بية 
ونفذدت هذه الفكرة قِ علم 1١/٠‏ على أ يكون 
هذا الاتحاد المرجع الأخخير للمجامع الأخرى 
والموسسات اللغوية في البلاد العربية : وهو الذي 
يقرر المصطلح او الافظ ليد وعلى المجامع 
والموسسات أن تعمل بقراراته وتوصياته . 
ما تقدم يتبين الأثر القوي الذي تركته 
مجامع اللغة أي البلاد العربية فهي الي تشكل 
السياج اج الواقي من الفوضى ٠‏ كما تشكل المصنع 
الذي تضدر عنه الألفاظ الحديدة والصطلهات 
الحديثة 2 تمثيا مع مقتضيات العصر والظروف 
والأحوال . 
أحمد الحندي - ديشق 


قافلة الريت 


للشّاعى: محمد مَارُون لفثلو 


هناروضة غنّاء ء رقرقها التدى 
هنا زقق" اسناة سمال (تحمة 
هسنا سندس نضر عليه شقائق 
هنا الشمس في اشراقها قد تهات 
هنا جدول تهفو الأغاريد حوله 
صساشفة ظمآى إلى قبل ةالتدى 
قتحيا ببق أفواج المروج حمائم 
نا سرحة لفاء هامت غصرهملا 
هنا ظبية بين الآراك » وسيمة 
هنا بلبل غتى فبليبل خاطسرا 
هضانفي هد الفجر آبات قدرة 


وبثلها مسن قطره . وسقاهها 
ويزهر على شمس الضّحى ٠‏ وضياها 
وأرض يروق القافين حصاها 
وفاض على وجه التمير سناها 
ودنيا باسحر الجمال زهاها 
تراءعى فهفالمح السنا ٠‏ فرواها 


ودوح وريحان . يزيد شجاها 


رقذ راق ما بين الفروع جناهما 
تناغفم بالشدو الرقيق فتاهها 
وأظمأ روعماً لهو . وشفاها 
تبارك ربي صاغها. وبراها 


محمد هارون الحلو - القاهرة 


لخر 5 1 5 
سخا الاغراء الي عا اعت كلد أزمئة 


سحيقة تجتذب الانسان وتشده إليها على نحو 


يتعذر معه الافلات منها . فالقدماء في العصور 


الغابرة حيث هيمنث الأساطير على العقول 

نظروا إلى البحر نظرة إجلال وتقديس مشوية 
بالرهية باعتباره قوة من قوى الطبيعة اللحارقة 
الى لا يقوى عليها الانسان . وقد حفلت كتب 
ال لتاريخ بخ القديم بالأساطير المتداولة آنذاك كك عن 


يدر مخلوقات 


عجيبة فيه تبعث بي نفسه الرعب والفزع 


. وها تصورة الانسان القديم من 


فعندما تقرأ عن ١‏ بوسيدون ٠‏ إله البحر عند 
الاتقرين المزف #ينك ثرا يحتفلون. إنه 


ويبتهجود 

لااشك في ان.الانسان القديم . مع ما كان 
ينتايه مر هلع طجرة التفجين في العزولك إلى 
البخر + كان. توافاً لآن. يككت الجهولك 
ويكثته الأسرار : فكانت خخطاه الأولى وئيدة 


حذرة على شريط الشاطيء الذي انحسر عنه 
ا الأمواج العاتية المجا جلة . 

ث أن اسه - عيفه 3 
وم يلبيث: آذ ستجييع شجاعته و2 01 
صنع لنفسه. ركبا .من جذوع الاشجار واخذ 


الماء مصوياً اظريه إلى 


يجوب به الشواطيء ٠‏ + وشيثاً فشيئاً تمكن يعدها 
من الوصول إلى أعماق اللجة » وراحت السفن 
بأنواعها والناقللات وسهدوم م عباب البحر 
غير عابئة بأمواجه وأنوائه . وغدا البحر للانسان 
موده ريه غذائية هائلة لم تستقطب انتباهه 


إلا في السنوات القليلة الماضية عندما أخذت 
وفاة. افعياء اللكيمات. مال سجنات. الصفاعة 
كار باهتمام الحكومات والموسسات لصتاعية 
فأولتها عناية فائقة وجندت طا العلماء والخبراء 
المتخصصين لدراستها كعنصر حيوي في المحيط 
الذي تعيش وتتكاثر فيه الكائنات الحية . 
ان هذا الاهتمام المتزايد حديثاً ليس 
السيطرة على تلك الكنوز والحيرات 
بقدر ما هو تعبير عن ادراك خفى بأن الحياة 
البحرية بجميع أشكالفا 
الأساسية من البيئة المائية . ولقد 


بدا 
كشفت الابحاث 
في علم 
١‏ البيئة البحرية ل برووامء8 عملعة81 ١‏ 

عن العلاقات المتداخلة 
ألببحر وابلمو » ولي تتم.بواسطتها تباول فستمر 
شيعا .. كا أنها .مق تآجية المرى ع #عيت 
عن العلاقة الوثيقة بين البحر واليابسة المجاورة له 
فالبحر من هذه الزاوية ليس * - ا 
وانما هو في 


المتخصصين 


الي قام بها نفر من 


والمعقدة القائمة بين 


رأي البعض 


جمادى الأول ١94‏ 


يؤلف جزءاً من جموعة واسعة من الأجهزة ذات 
« التبادك الكيميائي والمعدني - اموعتصسعط© 
121038 لنتعه8]1 همه » الى توثر 


في الاحياء الاخرى على كوكب الأرض تأثيراً 


مباشراً . وبما توصل إليه الخبراء من معلومات 
وقيرة نستطيع أن تدرك اليوم مدى الترابط بين 
الأجزاء الضحنة من البحر والحياة البحرية ذاتها . 
فالأسماك الاثيرة لدى الانسان ويصفة خاصة 
الأسماك الصالحة للأكل تضع بيضها قٍِ 
الأجزاء الضحلة المتاخمة الول ٠‏ وتعيش هناك 
المراحل الاولى من حياتها الأسماك 
ما يهاجر إلى مياه العذبة لوضع البيض 
الاسماك واللافقاريات كالربيان 


المياه الملحة قليلا” 5 


٠‏ وكثير من 


وبعض 
تضع بيضها وتفقسه في 
ماك الأنبار أله بى يغمرها الماء من جراء حركة 
المد والخرر . من هذا تظهر أهمية المستنقعات 
ومصات الأنبار الملاصقة للبحر : فقد غدت 
منطقة مثالية لتكاثر الحياة البحرية الي أضحت 
ثروة اقتصادية يعتمد عليها الانسان 
فصائل كثيرة من الأسماك الى تعيش في 
لجج البحار تهرع إلى الحلجان الضحلة لتضع 
بيضها فيها .. واخطيع لتاريخ تطور وارتقاء كثير 

فصائل الأسماك واللافقاريات المعروفة + 
يتين أنبا قد نشأت أصلا في الياه العذية 

عه أخف ملوحة من المياه اللي تحتويها 
البحار 0 ا 

وهناك أمثلة كثيرة توضح هذه 


. هذا ونجد 


الظاهرة 
٠‏ ولغل أقرب: فقل ال 
الساحل الشرقي للبحر 


في أرجاء المعمورة 


ذلك ما حدث ي 


ضناعة القوارب فكرة 
البحر منذ عهود مغرقة في القدم 


استوحاها الانسان من طبيعة 


الأييض المتوسط بعد إنشاء السد العالي 
مصر عام 1458 . فهذا العمل يعكس بجلاء 
أبعاد تلك الظاهرة ومدى تأثيرها على الحياة 
البحرية . اي ان مقدار ما كان يتدفق 
نبر النيل إلى البحر المتوسط من مياه عذية 
خلال موس الفيضان صيفاً يبلغ نحو ثمانين 
بليوناً من الأمتار المكعبة ٠‏ بعد أن يكون النهر 
قد 5 رحلة طويلة تبلغ حوالي أربعة آلاف 
كيلومتر وذلك من منابعه على خط الاستواء 
إلى مصيه في رشيد ودمياط على البحر 
المتوسط . وبعد الشاء السد الذي كي يبلغ ارتفاعه 
١‏ متراً فوق قاع النهر ٠‏ تكون خلفه حوض 
ضخم يعرف ( ببحيرة ناصر )» و يستطيع 3 
ال حوض أن يستوعب أكية من المياه تبلغ اا 
بليونا من الآمتار المكعبة مصدرها الفيضانات 
المتكررة للمدة عشر سنوات متتالية . و ١‏ بحيرة 
ناصر » تعتبر عند اكتماها واحدة من أكبر 
بحيرات العم وثاني بحيرة صناعية في أفريقيا 
بعد بحيرة الفولتا في غانا : حيث ستغطي مساحة 
مطح مدن ارها ننسو مليورك وريج المليون قدان . 
وسيكون طوها حوالي 0٠٠‏ كيلومثر من الشمال 
إلى الحنوب ومتوسط عرضها من الشرق إلى 
الغرب ٠١‏ كيلومئرات » عا 5 كيلوسراً 
أما أقصى عمق لها فسيصل إلى نحو 18١‏ متراً 
فوق سطح البحر . هذه البحيرة الكبيرة او 
قل هذا الحزان الضخم لياه فيضانات نهر النيل 
لن يسمح إلا الحمسة في المثة تقريباً من هذه 
وهذا في حد 
الأسماك 


المياه العذبة بالوصول إلى البحر . 
فك يؤئر. بصيورة مباغرة .على #كاثر 


في غلس الليل تعود قوارب صيد الأسماك الى فرضة الحبيل بالمنطقة الشرقية من المملكة 
العربية السعودية لتفرغ حمولتها . 


قارب شراعى ينساب على صفحة مياه النيل الرقراقة وقد بدت في 


أقضى الصورة الأهرامات بالحيزة . 


و 


معرمسا توصل ليه الأتسآت عق عقدية وم ثم عوهى إن أخاق البصان اله ا اللياة القظية لحليج العر بي مستودع هائل للعروة السمكية . ويبدو هنا نفر 
مع 23 | افاي م عوص في : ب - جح 1 
الشمالية لا تزال سرا مغلقا أمامة . من صيادي السمكَ السعوديين لدى صيدهم سملك الربيان . 


قافلة الريت 


. ومن المعروف ان النيا ل أن يل 
في مودم الفيضانات كياث هائلة من 


ف البدر 
« الغرين ) 
أ الطمي | الغني بالمواد العضوية والمعدلية 5-7 
كيمائية مخففة متنوعة ونفايات 

اتدفاعه العارم كل عام 


المتخفضة فق الدلنا .. 


إلى مواد 
زراعية يجرفها النهر في 
ليفرغها في الآراضي 


وعندها يتوقف الفيضان ؛ وقد امتزج ماء 


النيل العذب بماء البحر الأجاج ‏ يخضل 
اد على اثر ذلك وتنبعث فيه حياة جديدة » 

فى الأرض بالطحالب والشائش ش البحرية ؛ 
2 العضويات الحيوانية ٠‏ وبذلك تصبح 
تلك الآر رافخي الوطيئة المتاخمة للبحر م 5 ع 
للأسماك 5 ويقدر الاخصا ايو 0 3 هذه المخصبات 
البحرية توفر الغذاء 1ك كثر من نصف المحصول 
السنوي من الأسماك الي كان يصطادها 


المصريون ؛ ومن بينها « البلطي ٠‏ من الأسماك 
النهرية وسملك 0 البور ري » وغيره من أسماك 
المياه الملحة بالاضافة إلى «السسردين» الذي 


كان محصوله السنوي يقدر بنحو ١8٠٠١‏ طن 


جمادى الأول 4و١‏ 


كا وأن مياه فيضانات النيل لم تعد تصل 

الآن إلى البحر المتوسط بتلك الكميات 
المعهودة فقد ترتب على ذلك آثار بالغة الأهمية 
على الحياة البحرية . فقد اختفت تلك الطحالب 
والحشائش التي تتغلى بها الأسماك 6 ومن 
ثم أصبح 1 السردين ) نادراً » وإتخقضع محصول 
السمك إلى حوالي 5٠٠‏ طن سنوياً ٠‏ وهذا يمثل 
أقل من ” في المئة من المحصول السابق . 
ليس هذا فحسب ؛ بل أخذت دلتا النيل ذاتها 
تتعرض للتحات وعوامل التعرية المختلفة بعد أن 
فقدت تلك الكميات الائلة من الطمي . كما 
ان نسبة ملوحة بعض مياه بحيرات الدلتا احذت 
تتزايد لعدم امتزاجها بمياه النيل العذبة » وبذلك 
أصبحت غير صالحة لأن تضع فيها الأسماك 
والربيان بيضها . ومع ان دلنا 7 اليل تمل ذلك 
الظاهرة خير تمثيل 


ما تجنيه مصر من فوائد اقتصادية بفضل السد 


؛ إلا أن هوازئة بسيطة بين 


العالي وبين ما تفقده من أرقا السمكية قاين 
بحال مع حجم تلك الفوائد الاقتصادية الضخمة 


د من الحمال يجري ثقلها بمعديات عبر قناة في نهر النيل 


إن الأمثلة على هذه الظاهرة كثيرة في 
المناطق الساحلية في العالم . وسواء اقيمت سدود 
على الأنمار او ردمت مستنقعات لأغراض 
عمرانية فان النتيجة في كلتا الحالين واحدة » 
وهي تناقص المناطق الساحلية تي يعكن 
تتكاثر فيها الأسماك «اللافقاريات 

ومن الظواهر الي تستحق التنويه ما جاء 
نتيجة حفر قئاة السويس . فعندما حفرت القناة 
في القرن التاسع عشر لم يدر في خلد مصمميها 
ومهندسيها ان هذه القناة التي ستربط بين 
البحر المتوسط والبحر الأحمر ستتيح الفرصة 
لانتقال الأسماك من أحدهما إلى الآخر 
فكل ما كان يشغل بال اولئك الحبراء هو 
تصبح القناة مرا حيوياً للتجازة العالمية. .. ولععل 
من حسن الحظ أن اختار مهلدسو القئاة أيسر 
مجحرى ها عندما ربطوها بالبحيرات المرة 
فقد كانت مياه هذه البحيرات شديدة الملوحة 
سبب التبخر والحجازها عن البحر وبذلك 
كانت حاجزاً جزئياً لحركة انتقال الأسماك الي 


00 


1 


قال الله تعالى «أحل لكم صيد البحر وطعامه متاعاً لكم وللسيارة» . 


قارب صيد يتها 


كان اليحر بولا يزال. رفيق الآتسان ومصدراً من .مضاون رِلقة , 
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ا سي مالا 
اس التي 


اتمة 


1 سيت 1 
دى على صفحة مياه الخليج العربي . 


قافلة الزيت 


تعيش في الياه الملحة . بيد ان الرواسب الملحية 
في هذه البحيرات لم تلبث في السنوات التي 
أعقبت الحرب العالمية الثالية أن أحذت تقل 
تدريجياً بالترشيح نتيجة لامتزاجها بمياه البحر » 
مما جعل انتقال فصائل عديدة من الأسمالك عبرها 
أمراً طبيعياً . والغريب ان تنقل الأسماك عبر 
القئاة يأخذ اتجاهاً واحداً . فقد لوحظ ان 
أسماك البحر الأحمر وأنواعاً عديدة من 
للافقاريات كانت أقوى على اختراق مياه 
لقناة من أسماك البحر المتوسط اذ تدل الأبحاث 
لسمكية التى قامت بها بعض الموسسات المختصة 
على أن نحواً من ١‏ نوعاً من أسماك البحر 
لأحمر قد هاجرت إلى مياه البحر المتوسط 
وبالاضافة إلى ذلك فقد حصل تهجين بين 
سردين البحر الأحمر والبحر المتوسط نتج عنه 
سردين مولد صغير الحجم ذو قيمة تجارية 
ضئيلة هذا بالاضافة إلى ان بعض الأسماك 
الضخمة الضارية في البحر الأحمر كالبركودة 
وغيرها وجدت ها في البحر المتوسط مرتعاً خصباً 
فراحت تفترس الأسماك الضعيفة فيه وبذلك 
فقد جزء لا يستهان به من الثروة السمكية في 
البحر المتوسط . 

واذا كانت هذه المشاريع اهندسية الكيرى 
اللي ينفذها الانسان ني انحاء كثيرة من 
المعمورة تؤثر ني الحياة البحرية على هذا 
النحو ؛: فما بالك بنشاطات الانسان اليومية 


(0 الصخر . 


جمادى الأول ١٠94‏ 


تقل البضائع بالقوارب والسفن الشراعية من الأغراض العديدة الي قام بها 


الانسان عير البحار والأنهار , 


اللامحدودة الى تؤثر في البحر بطرق لا 
تحصى ؟ ان هناك مناطق بحرية كثيرة في 
العلم تتعرض لتدني هذه العروة تدريجياً » مرد 
ذلك إلى الكميات المائلة من النفايات التى 
تأخذ طريقها إلى البحر . ان الاستمرار في القاء 
هذه النفايات في الشواطيء ليهدد الحياة البحرية 
من نباتية وحيوانية بالفناء . وبذلك ترتفع نسبة 
هذه المناطق مع مرور السنين ولا يشتطيع أحد 
أن يتكهن بمدى ما ستول إليه 
في المستقبل اذا ما بتقي هذا الوضع على ما هو 
عليه . ولا يقتصر الآمر على لقاء النفايات 
والقاذورات في البحر » بل هناك نشاطات اخرى 
للانسان تودي إلى تلك النهاية ؛ منها عمليات 
انتشال الوحول والصخور مما إلى ذلك من 
قاع البحر ,ولا ينعا ني. المزاتو يه ربعية بتسميقها . 
ولتي ينشأ عنها في الغالب أضرار بالغة تحيق 
بالحيد )١(‏ البحري المرجاني ١‏ والشعاب المرجانية 
عع أورمه ١‏ كا هي ا حال في شواطيء 
٠‏ فلوريدا » الحنوبية » اذ اتضح ان التيارات 
البحرية بما تحمله من صخور ووحول مصحوية 
بالطمي «الغبار الناعم وما شابههما تستقر في 
مسامات « الحيوانات المرجانية - (ه,م© 
فلقسنمة ١‏ وتملوها تدريجياً »2 فيوادي ذلك 
إلى اختناقها ومن ثم إلى تلاشي الشعاب المرجانية 
ذاتها . ان اللقضاء على الشعاب المرجانية هو 
في حد ذاته خطر كبير على الملاحة البحرية » 


لحياة البحرية 


كما يهدد سلامة الحطوط الساحلية من حيث 
بقائها صالحة للملاحة . ان زوال الحواجز 
المرجانية ١‏ 5اءعهم معزةط » لا يعرقلسير التجارة 
البحرية فحسب ٠‏ بل هناك الأعاصير المدمرة 
والعواصف البحرية الموجاء التي لا تجد ما 
يعترض سبيلها تنزل بالممتلكات والمنشآت 
الساحلية أفجع الكوارث وافدحها . واذا كنا قد 
ألقينا بعض الضو على الأخطار الترتبة على 
عمليات إلقاء التفايات في البحر وعمليات 
انتشال الصخور وما شاكلها من المناطق المتاخمة 
للشعاب المرجانية ؛ فان البحار تتعرض أيضاً لخطر 
التلوث الناجم عن تسرب اليك من الناقلات ؛ 
وليس بخاف على أحد مقدار ما يحدثه هذا 
التليث من أثر بالغ على حياة الأسماك والحيوانات 
والطيور البحرية » وما يجره هذا من انخفاض 
يي مصادر الغذاء البحري 75 

لقد أدركت دول كثيرة خطورة الاستمرار 
في ممارسة تلك الأعمال التي من شأنها القضاء 
على الحياة البحرية فدعت إلى عقد موتمرات 
تحت رعاية الأمم المتحدة بحثت فيها الوسائل 
الكفيلة بالمحافظة على بقَاء المخلوقات البحرية 
واستخدام التكنولوجيا الحديثة لانقاذها لير 


الانسان ومستقبل الأجيال المقبلة .- 
نصمالتح) - هيئة التحرير 


لل الف “والتية لوت 


يكار الإتعاة الك الكت تر 


عر : 0 بالوئام هنا تالف الروحين ؛ في ظلال العروة اوجة 
>> الونقى اللي اعتبرها القرآن الكريم 0 ميثاقاً غليظاً ؛ والتى 

لاتتال منها الرياح او العواصيف ها كافكةه . أما الحب الذي 

لا يكاد يتجاوز الاستلطاف العابر ٠‏ والاستهواء العارض فليس هو 

الحب الذي نعنيه ونريده للأزواج الأوفياء والزوجات الوفيات . 

وما احكم عمر بن الخطاب حينما جاءه رجل هم بطلاق امرأته 

زاعما انه لا يحبها فسأله عمر سوئالين لا يجيب عنهما الا كل زوجين 

وفيين متحابين : 

حت أوكل البيوت انيت عل آلب ؟ 

أين الرعاية والتذمم ؟ )١(‏ 


غ 2 تور 2ع بي 
اث زوق از رض 
شواهد حب الزوج ازوجته في أدبنا العربي القديم كثيرة » منها 
تغزل الروج في زوجته ؛ على الرغم من طول الالفة والمعاشرة الروجية 
الرتيبة » ومن ذلك : 
تغزل امرئء القيس في زوجته ام جندب : 
خليلي مرا بي على أم جندب لنقضي حاجات الفؤاد المعذب 
فانكما ان تنظراني ساعة من الدهر تنفعي لدى ام جندب 
أم ترياني كلمسا نت طارقا وجدت با طيبآً وان لم تطيب 
عقيلة اقراب لما لادميمة ولاذااتخلقان تأملت جانب(؟) 
وتغزل زهير بن ابي سلمى ني زوجته أم ارفى التي بدا معلقته 
بالغزك فيها قائلا : ى 
امن ام اوفى مسد سووا عي بحومانة الدرج فالمتتلم ؟ 
وعلى هذا المنوال نسج كثير بن الععرام في علق» العتبوى. غ٠‏ في 
العص بر الاسلامي : مثلا سوسم ثابت في زوجته الشعثاء . 
وني العصر الأموي تغزل الحارث بن خالد المخزومي في زوجته 
السيدة أم عمران . وبي العصر العبامبى 
وقعيدة بيته التي اقتصر عليها وثي التشبيب بها + يقول : 
من لقلب هتيم مشتاق شفه شوقه وطول الفراق ؟ 


تغزل ابو العتاهية في زوجته 


طال شوتي الى قعيدةبيتي ليت شعري فهل لنا من تلاق ؟ 
هي حظي قد اقتصرت عليها ١‏ من ذوات العقود والأطواق 
سح وب رحسي عن قريب وفكني من وثاق 


)00( نقلا عن «ربيع الأبرار» للزمخشري وهو مخطوط . 
للمطالبة بالثأر والانتقام - صير : قير . 


(9] عاق + 


. ,أروع شواهد حب الزوج لزوجته في أدبنا العر 

قل ل ١‏ نداوّهم لها أحياناً بلقب التكريم م 

اخرى باسمها الحبيب مجرداً او مصغراً للتكريم 
فحاتم الطائي او قيس بن عاصم يكني عن زوجته بايث عبد الله 

وابنة مالك : 

ايا ابنة عبد الله واسة مالك ويا ابنة ذي البردين والفرس الورد 

اذا ما صنعت الزاد فالتمسي له أكيلا فاني لست آكله وحدي 
وعروة بن الورد يلقب زوجته بابنة منذر : 

قلي علّ الوم با ابة منفر ونامي فان هتشتهي النوم فاسهري 
وأوس بن حجر التميمي ينادي زوجته بام الحلاس : 

ألم تعلمي أم فلاس بأننا كرام لدى وقع السيزف الضوار 

وازهر بن هلال التميمي ينادي ي زوجته اعائشة » باسمها مجرداً مرحماً : 

اعاتك ما وليت حتى تبددت رجالي وحتى لم أجد متقدما 

يكب الب رديه وي عرسه ء ولذ كر ١‏ العروس ١‏ 


بي القديم 
واحياناً 


وله التفوس 
مزأت عرسي +1 شيي ففيها جنف وزورار 
وتأبط شرا حدثنا مرة عن زوجته باسمها مصغراً ومرة بوصفها 

عرها فقال 

تقول سليمى لحارتما ارى ثابتاً قد غدا مسرملا 
قاأ ل أيضاً 9 


الا تكلما عربي منيعة ضمنست من الله انما مستسراً وعالنا 
ومن ذلك أيضاً اشهاده اياها على حسن بلائه ومكار رع اخلاقه ٠‏ 
ولا سيما الشجاعة والكرم وحسينا عن. شواغدق 
ذلك قول 
وقد علمت عرسي مليكة أنني 
وقول عروة بن الورد : 
سلي الطارق المعتر يا ' مالك 
أبسفر وجهي انه اب القرى 


وقوله أيضاً : 


م والأريخية والمرح + 
حبك قو : 
أنا الليث معدراً على وعاديا 


اذا ما أتاني بين قدري ونجزرري 
وأبذل معر وي له دون منكر ؟ 


ذريي ونفسي ام حسان انني بها قبل الا املك البيع مشتر 

احاديث تبقى والفتى غير خالد اذاه وأمصبى اي 
وقد مر بنا آنفاً قو حاتم الطائي يخاطب زوجته : 

اذا ما صنعت الزاد فالتمسبي لد 1 أكيلا فاني لست ١‏ كله وحدي 


المراد ضخم قصير (©) هامة : طائر يخرج من القبر كا كانوا يزعمون 


برع جقياقة حب الزوج لزوجته الاشادة بمكارم ب 

وحسن المعاشرة الزوجية المتبادلة بين الزوجين من طراز ها 
اشاد به ازهر بن هلال التميمي. في ندائه لزوجته الحبيبة عاتكة » 
وما افتخر به ذو الاصبع العدواني قائلا” ان زوجته قد أمنت منه 
الج ؛ والأذى ا عه إبة اسن وقد سألوما : الا وبين ؟ 
فقالت : بلى . . لا اريده اخاً لفلان » ولكن أريده كسوبا اذا خرج » 
ضحوكاً اذا : 

وما عللت به السيدة ام ابان بنت عتبة بن ربيعه تفضيلياً الزواج 
من طلحة بن عبيد الله على سواه : إني لعارفة بخلائقه ان دخل دخل 
ضاحكاً وان خرج خرج باسماً وان سألت اعطى وان سكت ابتدأ 
وان عملت شكر وان اذنبت غفر . 

وما عناه رسول الله صلى الله عليه وسلم : وهو يحدث السيدة عائشة 
مشيلا + بحسن المعاملة وكرم المعاشرة بين السيدة ام زرع وزوجها 
ابي زرع ا وصفته ام زرع - كه نوو البخاري وغيره - بأنه 
كأن.٠‏ اذا دخل فهد ء وإذا خرج اسك ( . فلا عجب ان قال الرسول 
قي آخر الحديث لزوجه عائشة مداعباً : « يا عائشة .. كنت لك 
كأبي : زرع لأم زيع ١‏ ؛ وقال ها مداعباً أيضاً : واني لأعلم انك 
ذا "كيت راضية عبني قلت : ورب محمد . واذا كنت غضبى قلت : 
ورب ابراهيم . » فقالت له السيدة عائشة ئشة هاشة باشة : 
الله ما اهجر الا اسمك . ) 

ا ليع ٠+‏ دراه اطي عر بطل غيل فى خاي ا 
لامراته في فورة غضبه عليها : امرك بيدك . . فاجابته على الفور قي 
اما والله لقد كان هذا الحق في يدك عشرين سنة فحفظته 
وأحسنت صحبته وما كان لي أن أضيعه وقد صار ف يدي ساعة من 
مان . فاعجبه قوها واحسن صحيتها . 

ومن شواهد ذلك أيضاً حسن ظنه وثقته بها وجل تقديره وتدليله 
لها حتى في اثناء غيابها عنه ؛ ودعونا من سوء ظن بعض الأزواج بزوجاتهم 
تحت وطأة الغيرة الخاهلية العمياء من طراز غيرة اكل المرار او غيرة 
الحارث بن عمرو . . وتعالوا بنا لنستريح من نسمات حسن الظن 
وجميل الثقة بالزوجة العربية ني ظلال الادب الاسلامي ما يأتي : 
- السيدة سكينة بن الحسين شرطت على زوجها زيد بن عمرو بن 
عثمان الا يمنعها سفراً ولا مدخلا ولا مخرجاً . . بل لقد منعته مرة 
من زيارتها بالطائف حيث كانت تقيم ببيت ها . . ثم امرت بالرحيل 


١‏ والله يا رسوك 


وفاء وولاء : 


جمادى الأول ١94‏ 


الى المدينة حيث اذنت له في زيارتما . 

والسيدة عائشة بنت طلحة كانت مو ضع الثقة والتقدير وحسن 
الظن من زوجها مصعب بن الزبير في غدوها ورواحها .. 

والسيدة عاتكة بنت يزيد بن معاوية كان زوجها عبد الملك بن 
مروان يثق بها ثقته بنفسه . 


ومن اروع ظراهر حب الروجة نزوجها في أدبنا العربي القديم 
حنينها اليه اذا غاب حم بطل في انبا "كانيج اذا .غاب في ينقر 
تأخذ حفنة من تراب موضع رجليه معتقدة أن ذلك كفيل بسرعة 
عودته اليها غاتماً سالاً من سفره . وي ذلك تقول احدى الزوجات 
العربيات : 
أخذت تراباً من مواطىء رجله ١‏ غداة غد كيما ينوب مسلماً 

وني ذلك أيضاً تقول زوجة اخرى : 
قالت له واقتبضت من أثره20 يا رب انت جاره في سفره 

ومن ظواهر حبها لزوجها أيضاً اعتبارها مصابها فيه أخطر من 
مضانبا في أي انسان آخر وذلك ما باركه الاسلام الذي اعتبر حداد 
الزوجة عل زوجها ازيعة شهور بوعثنا ..... وحدادها على ابتها ال 
ابيها أو أمها أو أنخيها .. ثلاثة أيام ؛وي ذلك يقول القرآن الكريم : 
« والذين يتوفون منكم وبذرون أزواجاً يتر بصن فين أررينة أشهر 
وعشرا » . ويقول الحديث الشريف : (لا يحل لامرأة أن تحد 
على ميت أكثر من ثلاثة أيام الا على زوجها أربعة أشهر وعشرا» . 
وما رواه كتتاب السيرة النبوية ان الرسول عقب عودته من غزوة احد 
التي هزم فيها المسلمون وقتل كثر من شهدائهم . . استقبلته السيدة 
حمنة بنت جحش فنعى لها اخاها الشهيد عبدالله بن جحش فاسترجعت 
واستغفرت. ثم نعى لها خالها سيد الشهداء حمزة بن عبد المطلب فاستر جعت 
واستغفرت . . ثم زادت عن الاسترجاع » والاستغقار يي 
زوجها مصعب بن عمير فصاحت وووولت واشتد بها النحيب . 
فقال الرسول ؛ صلي الله عليه وسلم :دان زوج المرأة منها لبمكان.) وصدق 
رسول الله . . فالآب او الآم او الأخ او الابن او الابئة . . كل له 
مكانة ومنزلة اق قلب ححواء.. . . ولكن الزوج ج الحبيب له مكانته ومنزلتة 
الي لا تسامى طوال حياته وبعد وفاته . . وما اكثر الأشعار التي عبر 


بها بعض الشعراء في الخاهلية عن مشاعر زوجاتهم نحوهم وخوفهن 
عليهم من الهلاك حتى لا تحل لعنة الترمل عليهن واليتم والحرمان على 
اولادهن منهم . . وانظروا ما قاله ني ذلك مثلا « عروة بن الورد؛ 
واعمرو بن براقة الهمذاني» و«عمرو بن معد يكرب الزبيدي» وغيرهم.. 
56 اكثر الزوجات الوفيات اللاتي ابى عليهن الوفاء لأزواجهن 
الا الافمراب عن الزواج من غيره.. حتى عهاية الحياة: ومنهن 

على سبيل المثال لا الحصر : السيدة «هند بنت النعمان بن المنذر وبعد قتل 
زوجها «عدي بن زيد» على يدي ابيها النعمان نفسه.. فقد قضت بقية 
حياتها في الدير المعروف بدير هند بي الحيرة . . ولا خطبها«المغيرة بن 
شعبة ؛ والي الكوفة في عهد معاوية : رفضت في ولاء ووفاء لز وجها العزيز .. 
والسيدة«نائلة بنت الفرافصة الكلبية» بعد مقتل زوجها اللحليفة الراشد 
الثالث «عثمان بن عفان».. فقد خطبها معاوية بن ابي سفيان نفسه 
معجباً بثناياها . . فما كان منها الا ان كسرت ثناياها ومقدم اسناما 


وما احر وما اشهر رئاء جليلة بنت مرة لزوجها كليب الذي ممنت 
ان تفديه بحياتها ويكفينا منه قوها : 


يا قتيلا" قوض الدهمر بسه 
هدم البيت الذي استحدثته 
ورماني قتله مسن كلب 
مي دسل كليب أللين 


سقف بي جميعاً من عل 
وانثى في هدم بتي الأول 
رمية المصمى به المستأصل 
خصي الدهر برزء معضل 
من ورائي ولنلى مسن اسفل 


ومن روائع مرائي الشاعرات العربيات قدياً : 
. مرثية الخنساء لروجها مرداس بن ابي عامر السلمي ومنها قوها : 


وفضل مرداساً على الناس فضله 


وان كل هم همه فهر فاعله 


ومرثية السيدة «خرئق ١‏ لزوجها وأولادها الثلاثة ومنها البيت المأثور 


سم العداة وآفة الجسزر 


ومرثية السيدة«دخد نوس ,أو «تختينوس لزوجها عمير بن معبد بن 


م بعثت بها اليه فأمسك نفسه عن الطمع فيها . 
والسيدة الرباب بنت امرى' القيس بعد استشهاد زوجها الحسين 
بنعلي الذي قال فيها وني بنتها منه «سكينة بنت الحسين» بيته المشهور : 


لعمرك انني لأحب ذاراً 


كل بها سكينة والرباب 


وبعد استشهاد الحسين . . تقدم اليها اكثر من خاطب مرموق . . 
فقالت كلمتها المشهورة : ١‏ والله لا اتخذت حمواً بعد رسول الله صلى 


الله عليه سلم ٠.‏ 


وروى الأصمعي عن رجل من بي ضبه.. انه عرض على فتاة 
تأيمت ان يتزوجها ؛ فأطرقت ساعة ثم رفعت رأسها وعيناها تذرفان 
دموعاً فاضت بها مشاعرها ؛ قائلة في ولاء ووفاء : 


كنا كغصنين من بان غذاؤهما 
فأجتث صاحبها من جنب صاحبه 
وكان عاهدني ان خاني زمسن 
وكنت عاهدته ايضاً فعاجلسه 
فاصرف عتابك عمن ليس يصرفه 


ماء الحداول في روضات جنات 
دهر يكر بفرحات وترحات 
الا يضاجع انتى بعد موتاتي 
ريب المنون قريباً في سنيات 
عن الوفاء له حاب التحيات 


ومن أروع آبات الشعر العربي القديم ني وفاء الزوجة لزوجها بعد 


فقده » قول السيدة فاطمة بنت الأحجم 


| الخزاعية ترثي زوجها 


الحراح بالأبيات الآنية التي قالوا : ان ام المؤمنين السيدة عائشة 
رضي الله عنها تمثلت بها عقب وفاة الرسول صلى الله عليه وسلم . . 


واليكم هذه الأبيات : 

يا عين ابكي عند كل صباح 
قد كنت لي جبلا" الوذ بظلسه 
واغض من بصري واعلم انسه 


جودي بأربعة على الحراح (4) 
امشي البراز وكنت انت جناحي 
منه وأدفع ظالمي بالراح 


قد بان حد فوارسي ورماحي 


زرارة وترونها في ١‏ الشعر والشعراء ؛ ؛ لابن قتيبة : ومرثية السيدة عاتكة 
بنت عمرو بن نفيل لزوجها الصحابي الحليل الزبير بن العوام » 
و«رثية سلمى بنت حريث النضرية لزوجها «زفر) ٠»‏ وبها نختم مراثي 
الروجآت. الوفيات ؛ 
اصبحت “با لريب الدهر صابرة 
الى امريء ماجد الآباء كان لنا حصناً حصيناً من اللاواء والغير 
كان العماد لنا في كل حادئة2 تأتي بها نائبات الدهر والقدر 
مظاهر تقدير الروجة لزوجها حرضها على ماله وثروته تلافياً 
دكن للفقر الذي هو أخطر ما يبدد الهناءة الأسرية والسعادة الزوجية. 
ولأمر ما فاضت الأشعار العربية القديمة بشكوى الزوجات والأزواج 
من الفقر قبل سواه فعروة .بن الورد يقول لزوجته : 
ذريي للغنى اسعى فاني20 أيت الناس شرهم الفقير 
واهرئهم واحقرهم لديم ون امببى له نسب وخير 
ويقصى في الندي وتزدريه حليلته وينهيره الصغير 
وعبيد بن الأبرص يعلل فراق زوجته له بقلة ماله وكير سنه . 
قائلا” من أبيات له : 
زعمت اني كبرت واأني قل هلي وضن عبي الوالي 
وخليفة بن حمل بن عامر . المشهور بذي اللحرق ؛ يتساءل وقد 
خاصمته زوجته ام حبيش لفقره : 
ما بال ام حبيش لا تكلمنا ل افتقرنا وقد نثرى فنتفق 
واعشى همدان الشاعر يحدثنا عن تبرم زوجته بفقره حائراً بين 
قوها وقوله : 
قالت تعاتبني عرسى وتسألسي 
فقلت : أنفقتها والله يخلفها 


للذل اكثر تحفالاً الى زفر 


أين الدراهم عنا والدنانير 
والدهر ذو مرة عسر وتيسير 


0 من العجب أن الأستاذ الدكتور أحمد الحوثي نقل هذه الآبيات هرة كرثية لزوجها الحراح ص 44١ ١8”‏ ؛ ومرة كرثية لأبيها ص - 488 من كتابه 


«المرأة في الشعر الحاهلي ٠»‏ , 


5 يحل حهام .. 


ان يرزق الله اعدائي فقد رزقت 
قالت : فرزقك رزق غير متسع وما لديك من الخبرات قطمير 
وقد رضيت بأن تحيا على رمسق20 يرما فيوماً كما تحيا العصافير 
وما شهد ابو العلاء المعري للشاعر علقمة الفحل بأنه اعلم الناس 
بالنساء » الا لقوله مصوراً ضيقهن دائماً بالفقر والشيب : 
فان تسأرني بالنساء فانتي2 بصير بادواء النساء طيتب 
اذا شاب رأس المرء أو قل ماله فليس له من ودهن نصيب 
يردن ثراء المال حيث علمنسه 2 وشرخ الشباب عندهسن عجيب 
هذا الفقر » الذي هو أخطر شبح رهيب » يبدد حياة الآسرة 
وسعادتهاء ليس عجباً ان تتلافاه ونتقي شره وأذاه الزوجة العربية من 
قديم الزمن . ولا أقل من شدة حرصها على مال زوجها ما استطاعت 
الى ذلك سبيلا” . . واذا كانت الأم حريصة على مال ابنها بدافع 
الأمومة غير متأثرة بنفع شخصي تتوقعه ‏ فالزوجة ‏ "كا قال الأستاذ 
أحبيك الخو » تحرص على هذا المال بدافع المشاركة في احياة وبدافع 
شخصي من شعورها بأن هذا امال ها ولبنيها ولزوجها ؛ وامها تحقق 
به آرابها فهي أشد من الأم حرصاً واشد منها لوماً للرجل على الاسراف 
وهي ترى إسرافاً ما يعتده الزوج اريحية وواجباً محتوماً . واضيف الى 
ما ذكره الأستاذ الدكتور اثنا ما رأينا شاعراً جاهلياً او اسلامياً يشير 
في شعره من قريب او من بعيد الى لوم امه على اسرافه في البذل والتضحية 
بل رأينا أمآً كأم حاتم الطائي في الخاهلية » او كأم عبد الرحمن بن عوف 
في الاسلام تحث ابنها على المزيد من البذل والتضحية بالمال . اما 
الزوجات العربيات فما اكثر ما لمن ازواجهن على الاسراف . 
وحينما أبى بعضهم الانتهاء من ذلك الاسراف » سارعن الى تطليقهم 
او البعد عنهم . تاركات هولاء الأزواج المسرفين لشبح الفقر . . 
.0 م 0 ١هاوية‏ بنت عفرز » طلقت زوجها حاماً بعد أن رأت 
ذأ سسب يلرة ما رأت من تخرقه في كرمه الخاتمي غير عابثة بمواعظه 
التي حاول ان يعظها بها قائلا” مكرراً اسمها في مطلع كل بيت 
من الآبيات الأربعة الآئية : 
اماوى ان الماك غاد ورائسيح 
اماوى اني لا أقول لسائل 
أماوى ما يغني الثراء عن الغنى 
ترى أن ما اهلكت لم يك ضرني 


من قبلهم في مراعيها الخنازير 


ويبقى من الما لالأحاديث والذ كر 
اذا جاء يوماً ِ حل في مالنا نرر 
اذاحشرجت يوس وضاق بها الصدر 
وان يدي ثما بخلت به صغر 


مصادر البحث : 


الاصابة في تمييز الصحابة + الأغاني » تهذيب الكامل » شعراء النصرانية » شرح الحماسة للتيريزي » حماسة البحتري ٠‏ الحماسة البصرية 
لي الحسن البصري وهو مخطوط بدار الكتب » المفضليات للضبي ديوان غروة بن الورد غ عَيَونِ الأحبار لابن قتيبة + أعلام النساء لعمر رضا 
كحالة ٠‏ العقد الفريد ؛ سيرة ابن هشام » مجمع الأمثال للميداني » أخبار النساء لابن اطيثم 
المغازي للواقدي ٠‏ تاريخ الطبري ٠»‏ الأصمعيات » المستطرف في كل فن مستظرف » الأمالي للقالي » الكامل لابن كثير ٠‏ نهاية الآرب »+ ديوان 
الخنساء ه الشعر والشعراء لابن قتيبة »© حسن الصحابة في شرح أقمان الصحاية » البيان والتبيين » ديوان عبيد بن الأبرص خزانة الأدب البغدادي » الحيوان 
للجاحظ »؛ رسالة الغفران للمعري » المرأة في العصر الحاهل الدكتور الحوني » ديوان حاتم ؛ زهر الآداب » المؤتلف والمختلف للآمدي » الحياة العربية 


ومن الطريف ان هلاء الزوجات اللائمات المحبات كن يخترن 
جنح الظلام لتوجيه سهام الملام لأزواجهن الذين ضاقوا بذلك ضيقاً 
عبر عنه عبيد بن الأبرص بقوله : 
هبت تلوم وليست ساعة اللاحى هلا انتظرت بهذا اللوم اصباحي 

كا عبر عله ضمرة بن ضمرة بقوله : 
بكرت تلومك بعد وهن في الندى 2 بسل عليك ملامتي وعتابي (8) 
٠ 20‏ ضير ما سبق من ظواهر الحب المتبادل بين الزوجين في ظلال 
سس الأسرة العربية السعيدة يتبين لنا ان العرب لم يكونوا شعباً بدائيا 
يجهل عاطفة الحب ويقيم الزواج على انه اتصال غرضه اشباع اللذة 
وانسال الولد فحسب ٠‏ ذلك بأن البدائيين لا يعرفون عاطفة الحب وقلما 
تغنوا بشعر يصورها . لذلك لما ترجم المبشرون المسيحيون الكتاب 
المقدس الى اللغة التى تتكلمها قبيلة « اللحونكون ومتناومدعام ١‏ 
لم يجدوا ني لغتهم كلمة واحدة تعبر عن معنى الحب . وفي قبيلة 
١‏ اليوتنتوت» نجد الزواج عملا آلآ لا يأبه فيه أحد الزوجين بالآخر . 
وكذلك الاستراليون البدائيون .. والمتأخرون بعامة اقل من المتمدينين ميلا” 
الى النساء » حتى لقد يبقى الرجال اعزاباً مدة طويلة من اعمارهم » 
ثم تطرأ عليهم الرغبة ني الاتصال المنسي وهم فقراء في عاطفة الحب 
هذا لا يعمر الغرام بالمرأة قلوبهم او اخيلتهم . وما كذلك كان العرب 
الذين تكد لنا أشعارهم وآدابهم واخبارهم امهم كانوا شعباً متحضراً 
راقياً سس العشرة بعد الزواج على دعائم من احب والتعاطف والاعتزاز . 
وقد شهد المنصفون من الباحثين شرقاً وغرباً بأن الزوجة العربية كانت 
ارفع مكانة من اليونانية والرومانية » لأن هذه او تلك لم تكن تثال 
مثل ما نالت المرأة العربية في ظلال الأسرة العربية من حب زوجها 
وتقديره » كما شهدوا بان الاوروبيين لم يعرفوا للمرأة هذه المكانة الرفيعة 
الا بعد ان فتح العرب الأندلس ٠»‏ ونقل عنهم الاسبان والأوروبيون 
حي الرأة وتقديرها فيما انقلا , 

فلا عجب ان كان من العرب على مر الأيام شعراء وأدباء وعلماء 
سجلوا خفقات القلوب ونبضات العروق وهواتف الأرواح بالحب الصادق 
الحار المتبادل بين الزوجين . الذي هو أسمى العلاقات الانسانية من 
قديم الزمان . الاحباً وكرامة لأمة هذا غيض من فيض احتفالها بالحب 
المتبادل بين الزوجين ني ظلال الأسرة السعيدة ل 

الغزالي حرب - القاهرة 


» بلاغات النساء لابن طيفور » بلوغ الأرب » 


من الشعر الحاهلي للد كتور الحوقي »: قصة الحضارة لديورانت » وتراث الاسلام لمماعة من المستشرقين . 


حَسَماءمَيتَةَاللَاعِنْي 

تقع مديئة حماة على هامش بادية الشام 
وتتوسط وادي العاصي » وتعتبر ي هذا الوادي 
بمثابة واسطة العقد جمالا” وبهاء وثراء » 
وتشتهر بنواعيرها )١(‏ الي تعن ايد اتستدير 
متصل ٠‏ وأهم آثارها الجامع الأموي الكبير 
وجامع لور الديز ن والأنسواق : 5 وي آل الكيلاني 
وقصوره الفخمة » ويعد قصر العظم التابع 
للمديرية العامة للآثار والمتاحف » درة تاجها » 


وقد جعل مقراً لمتحف تحفظ فيه آثار ووثائق 

المنطقة الوسطى من سورية ٠‏ تمثل فيه عاداتها 

وتقاليدها » وتخلّد فيه بطولات أبنائها الشهداء 

الأبرار الذين سقطوا دفاعا عن وطنهم وذودا 
عن أرضهم . 


- 


قصَدرالمَظ لم 

بدأ بعمارة القصر ألحفف بانثنا العظم 22 
سنة 1ه ليكون مقراً الحكم : 
من جناح الحريم وب المنطقة العليا منه أقام 


فأنشاً قسما 


القاعة الكبرى المسماة الذهب ©). 
ان بيتين من الشعر يؤرخان هذا الانشاء : 
وعش عمراً مديداً في سرور 

وعيشك طيب صاف نضير 
قل لهندس الغرفات أرخ 

لقاعة أسعد تحلو قصور (") 
رمم ١‏ نصوح باشا ) القصر وزاد فيه سنة 1954١1ه‏ 
ثم بنى ١‏ المضافة » قاعة الاستقبال سنة 8ه9١١ه»‏ 
وأكل وأحمد 7 باشا ) سنة ٠714اه‏ 
المنشات الأحرى » حيث وصل القصر إلى غايته 


( قاعة 


قافلة الز 


بت 


(1) يس الهز العاصى من حساة كي أوطأً أراضيها ٠‏ لذا أتشثت مند. القديم هَل 


ضفقيه واغير ضخمة ترقم الماء الى أغلى المناطق من المديئة ) يعود أقدمها حاليا 
الى العهد المملوكي وأعمها ناعورتا المأمورية والحمبرية ٠‏ ان أهالي حماة يعنون 
دالنا يتميى الى اتجديد التراعين المحافظة عل ظابعها . (0) وس تقمته الوزيز 
أسيطة باشا الذي بى قصر العظم يدمشق سنة 58١1ا١ه‏ (راجع قافلة الزيت ٠‏ عدد 
شعيان 1:19 (") كلمات الشنطر لأخير تتضمن التأريخ » ففي حساب 
الحروف العددية يكون : بقاعة (8ا١)‏ + أسعد (ه8١)‏ + تحلو (444) + 
قصور ١١5-)8435(‏ وهو تاريخ الافشاة . 


جمادى الأول ١94‏ 


سقف القاعة الذهبية وقد ازدان بالأشكال الهندسية البديعة . 


14 


من السعة وتأمين أسباب الراحة » وظلت يد 
العناية قرعاة إلى أن وضعت. المديرية. الغآمة 
للآثار والمتاحف يدها عليه » فأعادت اليه 


اق تازالت 


يتألف القصر من الأقسام التالية : 
٠‏ قسم الحريم (الحرملك ) . 
٠‏ قسم الضيوف (السلاملك ) لم يجهز بعد 

ليلحق بالمتحف . 
5 الحمام . 

يدخل الزائر من الباب الرليسقي فيجتاز 
دهليزاً طويلا” ثم يجد نفسه في باحة كبيرة 
تتوسطها بركة مثمنة الأضلاع ؛ تحف بها الزرائع 
ويتصدر الباحة إبوان فادر الخال في البيوت 
العربية بسقفه الحجري المقبى المعقود تتوسطه 
سر متدلية على شكل نجمي . يزدان صدر 
الايوان برسم ملون يمثل واجهة مزركشة تتضمن 
ثلاث نوافذ جميلة ويوجد إلى جوار الإيوان 
فاعتان وقد احاط بالباحة عدة غرف ليس 
لها أهمية فنية ؛ مما يدل على انها كانت 
مخصصة للخدم ٠‏ أما الآن فقد شغلت 
مكاتب للموظفين . وقد عرض في الباحة بعض 
الآثار الحجرية لبي يعود تاريخها إلى 
عدة عصور . 


التخفنت 
وقد أعلدت: تهذة الباحة . عند ترميم الى اعداداً 


جيداً لتكون متحفاً » صنفت فيها الآثار 5( 
حسب عصورها التاريخية . 


وهناك آثار من العهد الروماني ٠‏ تتكون 
من منحوتات حجرية » والفخار والزجاج + 
وفسيفساء مريمِين وهي من أدوع وأطرف القطع 
التي وجدت في العلم حتى الآن تمثل أريع 
فتيات يعزفن على الات موسيقية . 

وهنلك بعض. الخزائن من الخناح الاسلامي 
عضت فيه أمثلة عن صناعة الفخار واللحزف 
التي يرجع عهدها إلى القرنين السابع والثامن 
الهجريين (1-ؤام) اللذين ازدهرت فيهما 
الحضارة العربية الاسلامية في ظل الأسرة 
الأيوبية اللي ظلت تحكم حماه في العهد 
المملوكي . 

وقد خصص جناح آخر للشهداء الأبرار 
الذين قضوا نحبهم في سبيل الله خلال الفترة 
الممتدة بين عامي ( 1947 و1948 ). 


احدى النوا عير الي تشتهر 
وادي العاصي 5 


بها مدينة حماة الي تتوسط 


كما عرضت في المتحف بعض وثائق 
التاريخية من سجلات المحكمة الشرعية والدواوين 
الي تمثل بحق تاريخ حماة الوثائقي في أواخر 
العهد المملوكي وني العهد العثماني » وبها ثروة 
لا تقدر. من المعلومات (ه) الي تفصح عن 
تاريخ هذه المديئة العريقة من جميع النواحي 
الادارية والاقتصادية والاجتماعية . 


في الطبقة العليا من جناح الحريم باحة 
واسعة تتوسطها باحة سماوية ٠‏ تشرف عليها 
م الناحية الشمالية قاعة الذهب الكبرى 
برواقها الرشيق وقبتها السامقة وواجهاتها الغنية » 
ويقع في الحهتين الشرقية والحنوبية عدد من 
الغرف وق اللهة القريهة بمزتقع. تتربيظه فسقية 
لطيفة مز ينة بأجزاء من الرخام المجزع نفذت 
عل أشكال هنسية » هذا القع هو ملاذ 
الأسرة صيفاً للتمتع بالهواء 2 في الصباح 
والمساء » وشتاء للتعرض لأشعة الشمس الدافثة 
قي الأيام الصافية . 
.0 يتقدم القاعة الكبرى رواق كبير معقود 
يزدان بأربعة أعمدة من الرخام الغرانيت » تليه 
واجهة سن ا حجر ذات رضم بيضاء متداخلة 
مع أخرى سوداء وحمراء » وقد نضدت بنوافل 
سفلى ومناور عليا ويعلو المبنى قبة فريدة من 
نوعها ٠‏ تقوم على رقبة عالية مجهزة بشمسيات 
جصية ؛ ينبثق من ذروتمها قبيبة صغيرة ذات 
منور مشرق . وهذا الشكل من القباب نادر 
جد 5 العام العربي والاسلامي 

يدخل إلى القاعة من باب يتوسط الرواق »* 
وهو ذو مصراعين من الحشب الثمين ؛ مزين 


(4) النواة الرئيسية للمجموعات الأثرية المحفوظة في متحف حماة من المكتشفات الأثرية في حماة الي ظهرت من خلال تنقيبات البعثة الدانمركية بين 


؟*و١-مخ9١‏ برئاسة الاستاذ هارولد انهولت . 


(ه) درس بعض هذه الوثائق 


الآن ني طريقه الى نشر كتاب عن تاريخ حماة الاقتصادي والاجتماعي والعسكري والاداري في القرد 


الأستاذ عبد الوذوة يوسف. برغوثك + فنشر غدة مقالات عَبها 6 ورهن 
ن العاشر الحجري 15م . 


قافلة الزيت 


. زخرفة هندسية مذهبة بالألوان المختلفة تزين سقف الحناح الأيسر للقاعة الذهبية ي متحف حماة‎ - ١ 


؟ - بعض المعروضات الأثرية الي يحتوي عليها متحف حماة ؛ وهي منحوتات حجرية يرجع تاريخها 
الى العهد الروماني 5 

م - باب القاعة الرئيسية الحشبي تزيله خيوط وزخارف هندسية مرصعة بالصدف ويعلوه تاج من 
الملون » معشق على شكل زهرات الزن 

غ - مجموعة من المعروضات الفخارية الآثرية الي يحتضنها متحف حماة . 


لا 0 

7 متسس مسأ وحن عد د و ا . 

+2361 به 5 2د معد بط 520997 3 1ك 

1-1-5 لل|-ه) ولا 
- 


بخيوط وبزخاروف هندسية مرصعة بالصدف ؛ 
يعلوه تاج من الرخام الملون » معشّق على شكل 
زهرات الزنبق . 

وتتألف القاعة من عتبة واطئة وثلاثة أجنحة 
. وف صدر الخناح الأقسط شرفة بارزة 
إلى الخارج ترى من الداخل على شكل ايوان 
في غاية من الحمال . وفي صدر كل من الحناحين 
الأيمن والأبسر » غرفة شتوية » وف صدر كل 
من الغرفتين شرفة بارزة إلى الحارج ٠‏ وهي أيضاً 
على شكل إيوان في الداخل ؛ ولا يوجد في 
بلاد الشام او أي بلد عربي آخر قاعة يشبه 
مخططها هذا المخطط المحكم ٠‏ فهي قاعة 
لكنها بمساحة دار كاملة . 


هرتفعة 


أرض العتبة وحواف الأجنحة مفروشة بالرخام 
المجرع » منضد على أشكال هندسية 
تتوسطها فسقية مضلعة ؛. في وسطها اثنان 
وخمسون منبعاً مالي منظومة على شكل كوز 
الصنوبر » اذا نفر الماء شكتل قبة متلألئة في 
غاية ع البهاء 7 

لا بد ازائر عندما يقف بالعتبة أن يتأمل 
جدرانها وعقودها وقبتها » ولو أردنا وصف 
أجزائها بدقة للأنا صفحات وصفحات 
يتلو ذلك شمسيات (5) رقبة القبة بزخارفها 


(5) (الفمسيات) هي / 


(قمريات) . 


لتوافذ الخصية المخرمة ا بزجاج ملون » 
وتكون عادة هذه الشمسيات 5 رقبة قبة أو قي أعلل الحدار 


المخرمة وزجاجها الملون ونورها الطيغي الهادىء ؛ 
ثم يلاحظ براعة البناء ة ي. الانتقاك من الشكل 
المربع إلى الشكل جعي للقبة وذلك بتكسير 
السطوح في الزوايا لخلق مقرنصات معقدة ودقيقة 
ف غاية من الاتقان 8 ببربط با السقف بعقود 
أما الحدار الشمالي للقبة فقد زيئن 
برضم من الحجر الأبيض «الأسود » 


الأجنحة . 


يعلوه تليق بديع من تيجان الباب 
والنوافذ: المكونة من أجزاء رخامية ملونة 


متعاشقة ٠‏ وفوقه شرية من الكتابة المذهبة 
( البسملة وآية الكرسي ثم ادخلوها بسلام 
لفكي 6 

أما الغرفتان اللتان في صدري الحناحين 
اخانبيين فمتشاببتان ؛ والخدران مكسوة بالأخشاب 
المزينة بالألوان والذهب ٠‏ تتخللها أبواب الحزائن 
وهي مختومة ني الأعلى بطنف بارز مزين بزخاوف 
بارزة ومقرنصات لطيفة ٠‏ واغلاق النوافذ من 
الفشب الحيد مزينة بخيرط عربية متشابكة . 
ومما يلفت النظر ان جميع جميع الكسوات اللدشبية 
تتضمن شرطاً وألواحاً زيئت بكتابات مذهبة 
ورقمت بالحط الثلث ؛ منها ما هو تعريفي 
يسجل ذكرى بناء القاعة أو ترميمها » ومنها ‏ 
وهو الأكثر ‏ ما هو قصائد في مدح الرسول ‏ 


وظيفتها اعطاء نور هادىء طيفى اللون » 
واذا كان شكلها مستديرا يطلق عليها 


يفنا 


1-7 

0 4 
( 

/ جه 

/ هي 

1 


ببستت 


قاعة جلوة. العروس ٠‏ وهى تعكس جانبا من التراك والتقاليد الشعبية في سوريا 


صلى الله عليه وسلم - او في الثناء على أ 


| 


أما اللمناح الأوسط فيختلف تماماً عن 
: ل 
العظم وخاصة بناة القصر ومجدديه ؛ او 


0-5 0 


الحناحين الآخرين اذ أن جدرانه مزينة برضم 
من الحجارة الملونة المنداخلة : توجت اعلاها 
ومنها بعض آي الذكر الحكيم وبعض أحاديث أما الغرفتان الداخليتان في صدر الحناحين الواح من الرخام المجزع ونضدت أجزاوه على 
نبوية وحكم عربية (لا) . وهذه الكتابات المتقابلين فمتناظرتان ومتشاببتان : وهما أيضاً أشكال هندسية » أما اغلاق النواقذ الحشبية 
وخاصة القصائد تعطي فكرة عن مستوى الفكر مكسوتان بالأخشاب ؛ لكنهما تمتازان بوجود فقد زينت بأجمل العناصر الزخرفية ٠‏ يعلو 
العربى الاسلامى والادب المعاصر في القرن 


وصف جمال أجزاء القصر وحسن تنسيقه 


الثاني عشر الهمجري ( الثامن عشر الميلادي ) 

أما سقفا الحناحين المنناظرين فمتشابهان 
اذ ان كلا منهما مزين بزخارف هندسية غنية + 
تنضمن زخارف نبائية دقيقة منفذة جميعاً 


بالألوان والذهب ٠‏ يحيط به إطار لطيف ثم 


(07) راجع كتاب رقصر العظم في حماة» الضرى وكائل محاقة . (5) (الزليج) الوع جعير .من ارك يكين شكلة هريما احميلا , 
ع 1 يي بد ر يي ل وتي) الوع صقر من اخراك. يدجو 
هذا المصطلح مستعمل في أو مستطيلا أو مسدسا .. يشكل مم نظائره تشكيلا زخرفيا المغرب وهو تعيبر جيد + بيتما نحن هتنا في الشرق: تستعمل كلمة 


1 - 0 
(بلاطة) أو (لوح) » وكلاهما كلمتان مستعملتان في مجالات 


خوي + 


قافلة الريت 


تبدو الشرفة في صدر الحناح الأوسط من 
الداخل وكأنها إيوان مهيب » يعلوه عقد مؤلف 
من أحجار ملونة متعاشقة في غاية الاتقان والبهاء » 
وهو محمول من الحانبين على عمودين رشيقين 
من الرضام . يعلوم ارح سعطيل مولت من 
زليج (8) خزثي : مزين بزخارف وأشكال 
لباتية زرقاء كثيفة ٠‏ تتوسطها لوحة رقمت 
بستة أبيات من الشعر توارخ هذا المبنى الأثري . 

هذا وصف سريع للقاعة الحميلة والفريدة 
بمخططاتها وقبتها وزخرفتها : وهي جزء من 
التراث الفني العتيد والتقاليد الشعبية العريقة وقد 


فرشت بألاث عربي فاخر وبأثاث متطور 


جمادى الأرل 4و١‏ 


احدى الغرف الي تضمها القاعة الرئيسية في المتحف »؛ وقد بدت فيها مدخنة بيت الذلاح ( طحن البرغل ) من النماذج الحميلة اللي يشتمل عليها متحف 
ومقاعد وثيرة مخملية مصنوعة من الحشب المرصع بالصدف . 


منها المقاعد الوثيرة المخملية المصنوعة من اللحشب 
المرصع بالصدف أو من اللحشب المزين بزخارف 
بارزة منفذة بالتقش والحفر والتجويف- * 
يضاف إلى ذلك بعض النفائس والتحف 
والثريات «المصابيح .. ومما يكمل دور هذا 
المتحف ني التقاليد الشعبية » غرفة الفلاح وقاعة 
جلوة العروس 9 


محمد أبو الفرج العش - دمشق 


حماة ؛ وهي تعكس التقاليد الشعبية لدى الفلاح السوري . 


تصوير : خليل أبو النصر 


هه 


رجت مضو برك لعا تاف أوارْل كدّْعَإر »ِل إِضْكَاراسْيَمَضِ سنوي سَسَوَلفنْهِ أَبْرَرَالأَعْمَاِل 
وَالإيخمَازات القَحَفتَقَمها خلا لَالعسّاي الات 

وَعُنَاسَبَةصّدورالاسْيَمَ[ِضٍِ الكَنَوي ليسا 1417, لدم الفََإِظظئْفمًا كا سيك لابْعْرّزْمًا ْتَشَنَهُ هذا 
الامنيّم|ض من ْمَل فخ كلض لسالاتٍ مهما بالصُوّرالأرقام . 


لزيت الحام ومراجل ( 


١ 5‏ |/ كد افء [ 
قل مرجان لحليجح العربى + وقد رفم لتثبيته و 
ل مرج في ص و ولد ينم 2 


يِ 


لتوليد البخار ومرافق لمعالحة سوائل الغاز ال 


ح ازادث ظطاقة أرامكر ىق عان 


- المحطة 


9 


ا انق 8 
بلغ معدل ما انتجته ارامكو من الزيت 
الحام خلال الأشهر التسعة الأولى من العام 
/اىة مده ل برميلا ثي اليوم . غير ان معدل 
الانتاج للعام كله قد نقص إلى 541 04م ٠‏ 
برميلا” في اليوم اثر التخفيضات الناشئة عن 
احداث الشرق الأوسط 
وقد شملت التوسعات الى اضطلعت بها 
أرامكو خلال العام » انشاء ثمانية معامل لفرز 


الرئيسية لشبكة القوة الكهر بائية في الظهران . 


انتاج سوائل الغاز الطبيعي بحوا ١‏ : 
١‏ - من المرافق الحديدة الي أقامتها أرامكر في فرضة رأس تتورة البحرية » انشاه ثلاثة خزانات ضخمة للريت . 


الغاز من الزيت على اليابسة تبلغ طاقتها الاجمالية 
4 مليون برميل في اليوم . وف شهر 
أغسطس من العام نفسه » بديء في انتاج 
الزيت من حقل المرملية الحديد الواقع على 
اليابسة والذي اكتشف في ديسمبر ١9/١‏ 

وتبلغ طاقة معمل فرز الغاز من الزيت التابع 
لهذا الحقل ١6١٠ ٠٠٠‏ برميل في اليوم . وقد 
اقتضت التوسغات مد ما مجموعه 6ه كيلومتراً 
من خطوط الأنابيب الرئيسية في عام 1١91/8‏ . 
وللمحافظة على انتاج الزيت وضغط المكامن » 
| 


لي ٠٠٠‏ 0" برميل في اليوم بعد 


الماع ع عن ينا يور دسم 7ت  .-‏ 
7 +1 إن :11 إلننا 8 


نشاء مرافق جديدة في بقيق ورأس تنورة , 


مه ل غيل عن ادل حدينة كن اماد 
أثناء العام ٠‏ تبلغ طاقتها الاجمالية حوالي 
80٠ ٠‏ 8 برميل يومياً من الماء غير الصالح 
للشرب يجري حقنها في أكثر من مالة بثر . 

كا اقتضى برنامج التوسعة خلال العام 
المنصرم انجاز أربعة أعمدة جديدة للتركيز 
تستطيع معابلحة 1١,85‏ مليون برميل من الزيت 
الخام ي اليوم » ومرجلين جديدين لتوليد البخار 
يعتبران أكبر مرجلين من نوعهما في الشرق 
الأوسط تبلغ طاقة كل منهما 6١ ٠٠١‏ رطل 


مدت أحد المفيدات 


بذا 


في ا لساعة بالاضافة إلى مرجل ثالث كان العمل 
قد أوشك عل لى الانتهاء من انشائه في مباية العام , 

5 المنطقة المغمورة ؛ ارتفعت طاقة المرافق 
بحوالي مليون برميل ي اليوم ٠»‏ وبديء في 
الانتاج من حقل الظلوف الواقع على بعد نحو 
14" كيلومتراً من الساحل حيث بلغت طاقة 
معمل هرز الغاز من الزيت فيه 485٠ ٠٠٠‏ 
برميل ي اليوم . ويرد جزء من الكمية المعالحة قي 
هذا المعمل من حقل مرجان الواقع على بعد نحو 
١١‏ كيلومتراً عن الساحل والذي تبلغ طاقته 
معمل فرز الغاز من الزيت فيه 1٠٠٠٠١‏ برميل يومياً 
حيث ينقل الزيت منه إلى معمل الظلوف ليمر 
بالمرحلة الثانيةللفرز . والزيت الحام المنتجمن حقلي 
تسعد ووش 1 جم بدي 

يفز» اله بي تبلغ طاقة تخز ينها /ارا مليون برميز 
ومنها يضخ إلى الناقلات . ونتيجة لتوسعة + رافق 
لقاع ال ذه ,. فقن ١‏ الرع ةملاق 
الانتاج في حقل ابي سعفة ؛ ايند الا 
الانتاج من ١٠١٠٠‏ إلى ٠6١ ٠‏ برميل في 
اليوم 1 ها رفع الانتاج من حقل ازجع بعداانافة 
معمل جديد لفرز الغاز من الزيت في جزيرة 
« ابو علي تبلغ طاقته "٠٠ ٠٠٠‏ برميل يي اليوم. 

ومن المرافن الأخرى الي شملتها التوسعات 
تركيب ثلاثة مولدات كهربائية دوامية تعمل 
باحتراق الغاز وتبلغ طاقتها *” مليون واط في 
العثمانية » ومولد آخحر طاقته 7١‏ مليون واط 
في عين دار . هذا بالاضافة إلى مولدي كهرباء 
دواميين يعملان باحتراق الغاز وار بعة م 
جديدة ومبخر سريع لماء البحر في معمل التكرير 
برأس تنورة . كما انشعت مرافق جديدة لرفع 
الطاقة على معالحة سوا لغاز الطبيعي رازه 
الى غاز بترول 1 وببزين طبيعي في كل 
من بقيق وراس تنورة ؛ ومرافق أخرى للضغط 
وعمود لازالة الايثئان من غاز البترول السائل 
8 من بقيق . 

في عمال التثقيب» + «واضلت: تمن فق 
سسموغرافية مسح حقو || الر بيت الوسطى والشما 
والجزء الب جم 
وقد است مت بي نقل فرق المسح هذه ومعداتها 
هلي وكو بتر تتسع الواحدة منهما لاربعة عشر 
راكب .كا استكملت فرقة. بحرية مسح 
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عبر المناطق الوعرة في الربع الحالي ؛ طائرنًا 


الحزء الشرقي من المنطقة المغمورة 
وي اية العام » قدر احتياطي الزيت 
الحام المرجح وجوده بنحو ١54 57١‏ مليون 
برميل » منها 4171 45 مليون يرميل ثاب بت وجوده 


قار المي وسرجاةت مون وو اقالك تقازب اتنطتدمه أزامكو في حبلية"إرساء«التاقلات لي فرضة رأ تتودرة 


البحرية ٠‏ وتبلغ قوته 


فوء ع عضاتك . 


من 


هذا المكان ٠‏ 


15 يعت اده أ © د 
قب شبكه الموى الجهر باليه 


قافلة الزيت 


و7 
وحص صه 


ام عام ١910‏ © والذي ضمنت له أرآامكلو 


لبي كفلت أرامكو قروضا لما في المنطقة 
اج في الدمام , 


يمك ١‏ مف 


بلغت "ميات الزيت الحام والمنتتجات 
المحقونة المعاد استخراجها وسوائل الغاز الطبيعي 
لابلة في مممل التكزير في بأ تتوية سن 
نهاية العام /ل5ه 844 3179 برميلاة » 42 ما 
متوسطه 85" 5٠١١‏ برميلا” في اليوم . 
زادت طاقة التخزين في الفرضة بعد بناء 00 
تبلغ السعة الاسمية لكل منهما ١,55‏ مليون 
برميل وخزان ثالث تبلغ سعته الاسمية مليون 
برميل . كذلك انشثئت شبكتان لتحميل الزيت 
الخام طاقة كل منهما 506 ٠"9‏ برميل في 
الساعة وذلك لنقل الزيت من شمال الفرضة إلى 
الجزيرة الاصطناعية رقم 4 . 

وبلغ عدد الناقلات التي أمت الفرضة 
البحرية في زأس تنورة خلال العام 4١1١‏ اقلة 
حملت فا مجموعة 8ه 71 1455 »1 برميلة” 
من الزيت اللحام والمنتجات المكررة » أي بزيادة 
5 في المائة على ما حمل في عام 19075 . 

ومن ناحية أخرى بدىء قي استخدام 
المركب ( مرجان - " ) في فرضه رأس تنورة » 
وهر ثالث مركب تبلغ قوته 4.6٠‏ حصان 
تستخدمه الشركة . كنا زيدت مرافق ترويد 
السفن بالوقود في الفرضة باستئجار ناقلة 
سعتها ١١١ ٠٠٠‏ برميل لتحل ل سفينة 


تم خلال العام حفر 71" بثراً لانتاج الزيت 
والمحافظة على الضغط وتحديد المكامن ومراقبتها 
وتقويم نتائج التنقيب في الأماكن العميقة . 
كما حفر بالاضافة إلى ذلك 4# بثراً لتأمين 
الماء اللازم لأعمال الحفر . وارتفع عدد 
أجهزة الحفر الكبيرة من ١4‏ الى 5" جهازاً 
منها اربعة تعمل في المنطقة المغمورة : 


بلغ مجموع عدد موظفي أرامكو العاملين 
في المملكة العربية السعودية حبى نهاية العام 
0*0 ء منهم 788 ٠١‏ موظفاً ومتدرجاً 
سعودياً : أي ما يعادل 4/ في المائة من مجموع 
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الأيدي العاملة في الشركة .. وارتفع عدد 
الموظفين السعوديين في المناصب الرئاسية في 
الشركة وعددها .: 8"/ا منصباً من ٠5١‏ إلى 
91 أي بزيادة نسبتها ر18 في المائة . 


ارتفاع مُتَوسّط الغْل سنوي للوظيث 
التمؤديى بنلمّة ١8,8‏ ففالمامّة 

ارتفع متوسط الدخل السنوي للموظف 
السعودي خلال العام بنسبة ١,8‏ في المائة 
على ما كانت عليه في العام السابق : وذلك 
ضمن الزيادات العامة وزيادات اللحدارة والترقية 
الي منحت للموظفين خلال عام ١910‏ 
كذلك زادت اموال نظام الادخار ٠‏ بما فيها 
مكاسب الاستثمار 0 خلال العام حى بلغت 
لاس. 558 ؤم ريالا" . أي بمعدل وب٠ ٠١‏ 
ريالا" لكل مشترك . 


اع موظ ف ب ومتسكان 
يشتركزن فشتبرتاع إستَتدريب 

بلغ عدد الموظفين «المتدرجين السعوديين 
الذين اشتركوا في برامج تدريبية تحت اشراف 
ادارة التدريب خلال العام حوالي ( 4٠00‏ ) 
موظف ومتدرج . كا تلقى اكثر من ووه "امن 
هؤلاء تدريباً يتصل بطبيعة عملهم بمراكز 
وورش التدريب في الشركة بالاضافة إلى حوالي 
آخرين منهم أكلوا دورة أو أكثر من 
الدورات السبع التي تقدمها الشركة ضمن نطاق 
التدريب على الادارة 

ومن ناحية أخرى : كان في نباية العام 
موظفاً سعودياً يتلقون الدراسة في كليات 
وجامعات ومعاهد ومدارس أخرى منهم ١٠٠١‏ 
في الولايات المنحدة و 18 في المملكة العربية 
السعودية وواحد في لبنان . وقد حاز موظف 
سعودي على شهادة الماجستر و 18 على شهادة 
البكالوريوس ؛ وخمسة آخرون على شهادات 
في مواضيع معينة .. كما شمل برنامج 
في الشركة ارسال اثنين من قباطنة قوارب السحب 
السعوديين الى انكلترا للتدرب على ارشاد السفن 
في الموانىء . 

وجدير بالذكر ان برنامج التدرج قد 
صع بحيث أصبح يضم 418 متدرجاً في نباية 
عام */1و1ا . وقد وظفت الشركة منذ بدء 
البرنامج 415 متدرجاً للعمل فيها بصفة منتظمة . 


البعات 


اما في مجال الحدمات الطبية الى تقدمها 
الشركة للموظفين وعائلاتهم ٠‏ فقد بلغ جموع 
الزيارات الي قاموا بها للعيادات الطبية خلال 
العام ٠‏ "80 زيارة . ومن بين الحدمات 
الطبية اللي توفرها الشركة ين برنامج صحي 
خاص ٠‏ العناية بصحة الأمهات والأطفال . 


الشركة ننفق..” 1.١1 ١/1‏ رهالعل 
بَِرَاجٌ العوَائد للوظفِين السعود يان 

بلغ مجموع ما انفقته الشركة على برامج 
العوائد للموظفين السعوديين خلال العام حوالي 
ال ا وبال ع وكيا ةا لله 

٠١١ 74 *‏ ريال غ ويشمل هذا المبلغ 
ما دفعته الشركة في حالات التقاعد والاقعاد 
الدائم او الوفاة وانهاء الخدمة والمكافأة على 
المدخرات والحدمة المستمرة ٠‏ وما أنفقته ضمن 
برنامج العناية الطبية والوقاية الصحية . 

نج العناية الطبية والوقان : 


7ا موظ ا سمودي تت ضونلة 
0 8 0 الذي 
2 جوع الرطفيق التسوديين الذين 
تملكوا بيوتاً بقروض من الشركة بموجب برنامج 
تملك البيوت منذ بدء تنفيذه في عام 1١94651‏ حتى 
ناية العام 411٠١‏ موظفاً : وبلغ مجموع القروض 
الممنوحة بموجب هذا البرنامج 18549٠0 4٠١‏ 
ريال ء بالاضافة الى حوالي "1١١94 "٠٠‏ ريال 
انفقتها الشركة خلال العام على مشاريع عمرانية 


بعض الموظفين والمتدرجين السعوديين الذين تلقوا تدريبا داخل مرا كز التدريب في الشركة وورشه خا 


العام . 


في المناطق الي تشمل بيوت الموظفين . ومن 
ناحية أخرى ؛: أدخلت الشركة تحسينات 
كبيرة على برنامج تملك البيوت اعتباراً من 
مطلع يناير 1910/5 بحيث زيد المبلغ المخصص 
لتملك بيت من ٠68١ ٠٠٠‏ ريال الى 3٠٠١ 5٠6١‏ 
ريال » وزيد المبلغ المخصص لشراء قسيمة أرض 
من غ٠٠ ١١‏ الى ٠ه‏ 78 ريال + كذلك 
زيدت نسبة الاعانة الي تقدمها الشركة لشراء 
قسيمة الأرض من ٠٠‏ الى ٠ه‏ في المائة . 

وف مجال السلامة ٠‏ كانت نسبة الاصابات 
المقعدة في أرامكو خلال العام 4,١‏ اصابات 
في كل مليون ساعة عمل وهي أقل بكثير من 
من النسبة الي شهدتها صناعة البترول في أنحاء 
العالم عام 141/7 ؛ والي كانت حوالي ١ارلاء‏ 
كذلك انخفضت نسبة حوادث اصطدام السيارات 
بمعدل /,4 في المائة على ما كانت عليه في 
العام المنصرم ؛ ومن ذاحية أخرى واصلت الشركة 
نشاطها في تدريب «وظفيها على اصول السياقة 
الوقائية ومكافحة الأساليب غير اللمأمونة في 


الأعمال التي يمارسونها . 

10 اله حون حا الو اا ا رمدت ارج 

ارامكو واب ةد الذى مملَتت 
انفقت الشركة وموظفوها الأجانب في 

المملكة العربية السعودية خخلال العام -والي 

٠٠٠‏ هلاء 381 5 ريال لقاء شراء مواد وخدمات 

ودفم ضرائب شخصية وذلك بالاضافة الى ما 
- ِ 

دفعته القبركة مق.ريوع وإضرائب - بلغ مجموع 

ما دفعته الشركة الى الموأسسات المحلية لقاء تقديم 
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1 لي" 


أرامكو خدماتها في مجال العثاية الصحية للأمهات والأطفال . 


وسعت 


بضائع وخدمات خلال العام ٠٠٠‏ حدز وملا ١‏ 
ريال مقابل 
لاوا . وف اواسط عام ١91/‏ + وضعت 
أزافكق برناجا لعذريب: حمل المقازلين من ظأله 
زيادة استخدام المواطنين السعوديين العاملين 
لدى المقاولين وتدريبهم . 
وف محال التنمية الصناعية المحلية » واصلت 
الشركة تقديم المساعدات المالية والفنية الى | كثر 
من 6٠0‏ موسسة تجارية سعودية بغية زيادة 
حجم البضائع والخدمات المتوفرة للجمهور 
وأرامكو » ولي بلغت قيمتها 5٠٠‏ 501 71" 
ريال . هذا : وقد استمر رجال الأعمال 
السعوديون في تقديم الحدمات الى ارامكو » 
منها ترميم المعدات واصلاحها » وتخزين البضائع 
والتجارة ٠‏ ونقل اجهزة الحفر على اليابسة » 
وتقديم جهاز هيدروليكي لصيانة الآبار في 
المناطق المقمورة: . 


٠ءء ١١845 36٠6‏ ريال في عام 


مادى الأول 4و١‏ 


ومن بين المساعدات الفنية الي قدمتها 
أرائكو لرجال الأعمآل: البعوديين ان ضمدك 
قرضاً استدانه مساهمون سعوديون وكويتيون 
ودنمركيون لانشاء معمل دهان في الدمام 
اللازياع. > تر الل 2 اه تقل اتاع 
لانتاج هنا و االنيتة جرح مختلفت تواع 
الدهان المستعملة في الأغراضن الصناعية والمنزلية . 
كذلك ساعدت أرامكو جماعة من رجال 
الأعمال السعوديين على كرام مصنع الكتر وليتي 
لانتاج حامض افيدرو كلوريك والصودا 
الكاوية والكلورين وبيعها الى أرامكو و«وسسات 
أخرى في المنطقة . 

ومن ناحية شري تخرج من هدرسة اللحام 
المحلية التى تساعدها أرامكو : خلال الأشهر 
الثمانية عشر الأول من بدء عملها ١9‏ لاما 
معتمداً يعملون الآن لدى أرامكو وغيرها من 
أصحاب الأعمال 


هذا وقد بدأ مصنع القوار ير الزجاجية الذي 


كانت ارامكو قد كفلت له قروضاً بمبلغ 
٠٠٠‏ 7388 ريالء عمله في فبراير 191/8 » 
وهو ينتج حالياً قوارير للمرطبات لسد حاجة 
السوق المحلية . 

وعلى صعيد برنامج المساعدات الزراعية 
واصلت ارامكو تعاونها مع وزارة الرراعة والمياه 
في المملكة . لايجاد مصادر محلية للأغذية تكفي 
لسد حاجة تزايد عدد السكان . يما ادت 
المساعدات الفنية التي تقدمها أرامكو للمزارعين 
المحليين إلى ارتفاع دخلهم الاجمالي إلى 
65 45 ريال مقابل ٠٠٠‏ 585" 
ريال في عام 191/5 . 

كذلك ساعدت أرامكو في ادخال الوسائل 
الحديثة لتحسين تربية النحل في الاحساء بغية 
تلقيح المحصولات الزراعية وزيادة محصول 
العسل في آن واحد: كما ساعدت أيضاً في اتخاذ 
خطوات تمهيدية لاقامة للعلف بدار 
بالطرق الأوتوماتيكية ٠‏ بالآضافة آلى تأمين ' 
مصدر ملي للصيصان تكون طاقته الأولية 8ر١‏ 
مليون صوص في السئة . 

وبلغ عدد المدارس التي بنتها أرامكو بموجب 
اتفاقية مع الحكومة العربية السعودية حتى هاية 
العام 45 مدرسة بالاضافة الى اجنحة زيدت 
الى مدرستين اخريين . كا بلغ مجموع ما 
انفقته الشركة على انشاء هذه المدارس وتشغيلها 
وصيانتها 7١15 8٠١‏ ريال 

وني مجال التبرعات ٠‏ يلغ مجموع ما 
تبرعت به أرامكر لأغراض تعليمية وخيرية 
وانسائية خلال العام حوالي ١١1/19٠١‏ 
ريال + منها ٠٠٠‏ ه4ه" ريال تبرعت بها 
لكلية البترول والمعادن و 80٠0٠5٠6٠‏ ريال 
الجامعة الملك عبد العزيز في جدة . وقد شملت 
هذه التبرعات أيضاً وكالة الانروا : والمدارس 
والمكتبات ومنظمات الشباب واللجمعيات الهيرية 
ومراكز العناية بالانهات والأطفال والمشاريع الحيرية 
الي تضطلع بتنفيذها الجمعيات التعاونية بالمملكة . 
ومن ناحية أخرى + بلغ ما انفقته أرامكو 
على المنح الدراسية الستين الي تقدمها لطلاب 
وطالبات تختارهم الحكومة من الرعايا السعوديين 
خلال العام ١ 588 7٠٠١‏ ريال وبذلك أصبح 
مجموع ما انفق على هذه المنح حى الان 
٠‏ “هع ٠"‏ ريال . يما وظفت أرامكو 
حتى الآن ٠١+‏ من طلاب كلية البترول 
والمعادن للحصول قبيل تحر جهم على خبرة عملية 
لسنة واحدة في احدى صناعات القطاع الخاص . 


*١ 


جار |لحرب 


أصدر الباحث الببليوغرائي الدكتور يوسف 
أسعد داغر الحزء الثالث من كتابه الموسوعي « مصادر 
الدراسة الأدبية : الفكر العربي الحديث في سير 
أعلامه » . ويقع هذا الحزء في مجلدين ضخمين 
مجموع صفحاتهما ١١٠١‏ صفحة, وقد نشرته الجامعة 
اللبنانية وتوزعه المكتبة المرقية , 

ويضم هذا الحزء نحوا من 04٠‏ ترجمة أو 
دراسة لأعلام الفكر المعاصر ين الراحلين في البلاد 
العربية » تشتمل على ملخص مركز لسيرة كل 
منهم ؛ وثبت بالكتب الي صنفوها ٠‏ و بالدراسات 
الي كتبت عنهم سواء في كتب أو في فصول من 
كتب أو مقالات متناثرة في صحف العالم العرربي . 
ناهيك بالفهارس امسهبة الملحقة بالكتاب والي 
تجعل منه بأجزائه الثلاثة مرجعا فر يدا لدراسة الأدب 
القديم والحديث . 
من المعاجم الحديثة التي صدرت أخيرا «المعجم 
الهندسي, للدكتور أنور محمود عبد الواحد وقد 
نشرته دار الشروق ٠‏ و «معجم اكسفورد انكليزي 
عربي» وقد صنفه البروفسير دويناك وصدر في 
لندن ؛ والحزرء الأول من «معيجم شواهد العر بية» 
وهو من تصنيف الاستاذ عبد السلام هارون ونشر 
مكتبة الحخانجي . 
هم أصدر مجلس الدولة في دمشق باشراف رئيسه 
الفقيه الدكتور عدنان الحطيب عضو المجامع اللغوية 
العربية 5١‏ مجلدا اشتملت عل مجموعات المبادىء 
القانونية للمحكمة الادارية العليا ومحكمة القضاء 
الاداري والقسم الاستشاري وهي تضم الفتاوى 
والأحكام الي يعتد بها في القضاء الاداري . 
خ صدر للأديب الكو بي الأستاذ عبد الله زكريا 
الأنصاري كتاب ضخم عن «الشعر العربي بين 
العامية والفصحى؛ ٠‏ وهو يضم دراسات <ول الشعر 
واللغة والشعر والفن التشكيلي والشعر العامي والشعر الغنائي 
والشعر العمودي ٠‏ كا يشتمل على دراسات عن بعض 
الشعراء المعاصر ين . وقد طبع الكتاب في الكويت . 


كذلك صدر للناقد الكبير الاستاذ مصطفى 
عبد اللطيف السحرتي كتاب كبير عنوانه «دراسات 
نقدية) فيه طائفة من بحوثه النقدية للأديب المعاصر . 
وقد نشرت الكتاب اطيئة المصر ية العامة للكتاب . 
# أصدرت وزارة الأوقاف المصرية. مختارات 
من شعر الشاعر الكبير محمود أبي الوا بعنوان 
«شعري» وقدم طا فضيلة الدكتور عبد الحليم 
محمود . شيخ الخامع الأزهر . والديوان يضم 
منتخبات من قديم شعر أبي الوفا وجديده , 

ومن الدواوين الحديدة اللي صدرت ديوان 
«قصة المتنبي» للشاعر السوري الاستاذ أحمد 
الحندي » وقد روى فيه الشاعر سيرة المتنبي شعرا , 
وصدر الديوان عن وزارة الاعلام العراقية . كما صدر 
ديوان «أمواج السويس» لطائفة من شعراء هذه 
المديئة ٠‏ وقد نشرته مكتبة الأنجلو المصرية وديوان 
«مصر لم تنم» للأستاذ فتحي سعيد وقد صدر عن 
مجلة الحديه , 
# صدر عدد خاص ضخم مصور من يمجلة 
«الحوليات الآثرية العربية السورية» بمناسبة انعقاد 
المؤتمر الدولي التاسع للآثار الكلاسيكية لبحث 
موضوع «الشرق واليونان وروما» ويتضمن هذا 
السجل الكبير دراسات باللغات العر بية والانجليزية 
والفرنسية ٠‏ كا يتضمن مجموعة نادرة من صور 
الآثار مطبوعة طبعا فاخرا . 

وتصدر هذه المجلة عن المديرية العامة للآثار 
والمتاحف في الحمهورية العربية السورية برئامة 
الدكترن عقيف البينبي المدين. السام لثا 
والمتاحف . 
# صدرت في طهران عن ديوان الأوقاف مجلة 
جديدة باللغة العر بية بعنوان «المعارف الاسلامية» , 
ومن الكتب الدينية الحديدة التي ظهرت مؤخرا 
هذه الطائقة : رمختار الحسن والصحيح من الحديث 
الشر يف» للأستاذ عبد البديع صقر ونشر المكتب 
الاسلامي ببير وت ؛ و «الشخصية الدولية ق القانون 


الدولي العام والشر يعة الاسلامية» للدكتور محمد 
كامل ياقوت ونشر عالم الكتب ؛ و «الفكر الاسلامي 
مواجهة حضارية» للأستاذ محمد تقي المدرس ونشر 
دار الثر بية للطباعة في بيروت » و وحكمة الدين» 
للأستاذ وحيد الدين خخان ونشر «المختار الاسلامي» » 
و «الحهاد في ضوء الكتاب والسنة» للأستاذ حامد 
محمد علي ونشر المجلس الأعللى للشؤون الاسلامية » 
و «مع الرسول في المدينة المنورة» للد كتور عبد العزيز 
غنيم ونشر دار الاعتصام » و «أسرار العبادات 
في الاسلام» للأستاذ عبد العزيز سيد الأهل ونشر 
دار النهضة الحديثة ببير وت » و «الحج والعمرة 
في القرآن والسنة» للأستاذ عثمان محمد زهدي ونشر 
ادال الشعب. .. 

في السير والتراجم صدرت طائفة من الكتب 
الحديدة منها «الد كتور طه حسين قاهر الظلام» 
للأستاذ كال الملاخ ونشر دار الكتاب الحديد » 
و «شاعر الكرنك أحمد » للأستاذ صالح 
جودت ونشر دار اطلال » و «رفاعه الطهطاوي 
في السودان» للد كتور أحمد أحمد سيد أحمد ونشر 
لحنة التأليف والترجمة والنشر ٠‏ و «ذو الرمة شاعر 
الطبيعة والحب» للأستاذ كيلاني حسن سند ونشر 
اشيئة المصرية العامة للكتاب و «سيف الله خالد 
ابن الوليد» للأستاذ عطية عبد الرحيم عطية ونشر 
المجلس الأعلى للشؤون الاسلامية . و «الطرماح بن 
حكيم الطائي» للأستاذ عزمي الصا لحي ونشر مطبعة 
الاقتصاد ببغداد » و «أبو يوسف : حياته وآثاره 
الفقهية» للأستاذ مود مطلوب ونشر جامعة بغداد , 
أصدر الأديب اللبناني الأستاذ عادل الأعور 
كتابا جديدا عنوانه «خطوات في الرمل» فيه فصول 
أدبية وقصائد من الشعر الحديث ٠‏ وقد أخرجته 
مطابع الديار ببيروت . 

«نشأة الصحافة العربيسة بالاسكندرية 
«باما 0188 عنوان كتاب جديد للأستاذ 
عبد العليم القباني صدر عن اطيئة المصرية العامة 


قافلة الزيت 


للكتاب . كما صدر عن دار البيان في الكويت 
كتاب عن العلاقات العامة عنوانه «أسس العلاقات 
العامة والمجالات الرياضية والاجتماعية» من تأليف 
الأستاذ جلال عبد الرهاب . 

ومن كتب التراث الصادرة أخيرا : «يكاء 
الناس على الشباب وجزعهم من المشيب» لابن 
الحوزي وتحقيق الأستاذ هلال ناجي ونشر مطبعة 
الحكومة ببغداد ٠.‏ و «معترك الأقران ق اعجاز 
القرآن» للامام جلال الدين السيوطي وقد صدر قسمه 
الثالث بتحقيق الاستاذ علي م#مد البجاري ونشر 
دار الفكر العربي ٠‏ و «شعر تأبط شرا» تحقيق 
الأستاذين سلمان داود القره غولي وجبار تعبان 
جاسم ونشر مطبعة الآداب بالنجف . 

في الادب الروائي صدرت الروايات الآنية : 
«الدوامة» للأستاذ غبر يال وهبه ونشر اهيئة المصرية 
العامة للكتاب » و «البحث عن النسيانث» للأستاذ 
سعد حامد ونشر دار اطلال ٠‏ و «الضوء القاتل» 
لروبرت ديلون وراى رسل وترجمة الاستاذ صلاح 
طنطاوي ونشر دار الكتاب الحديد » و «الآسوار» 
للأستاذ محمد جبريل ونشر الهيئة المصرية » 
و «لغز كنز القاضي» للأستاذ محمد عبد الحميد 
الطرزي ونشر دار الصقر . 

كا صدرت مسرحيات منها «الخنينة» لادوار 
ألبي » وترجمة الأستاذ جلال العشري ونشر 
مطبوعات مجلة الحديد و و«البعد الخامس» للأستاذ 
أحيد رائف ونشر الدار العلمية ببيروت » و «فتح 
الأندلس» للزعيم الراحل مصطفى كامل وتحقيق 
الأستاذ خيري شلبى ونشر افيئة العامة الكتاب » 
و «الأرض كروية» لأرمان سالاكرو ٠‏ وترجمة 
الأستاذ عبد المسيح ستيي ٠»‏ ومراجعة الأستاذ 
مصطفى كامل فودة » ونشر و زارة الاعلام الكويتية . 
نشرت مكتبة عالم الكتب بحثا عن الحرائم 
للد كتور العميد عبد العزيز حمدي عنوانه «البحث 
الفي في مجال الحريمة» ا 


جمادى الؤزل 10 


و 7 وم تر اه 19 
جحت . مهل لذ 


حظيت مكتبة القافلة مواخراً بالمالفات التالية : 


«رسائل في تاريخ المدينة » من كتب الكراث 
في ١40‏ صفحة مع فهارسه ويحوي ست رسائل هي 8 

وصف المدينة المنورة» والتحفة اللطيفة في عمارة 
المسجد النبوي » وسور المدينة الشر يفة» والوفا بما يعجحب 
لحضرة المصطفى » و<وادث تتعلق بالحجرة النبوية » 
وبناء سور المدينة وأخيرا وضع الأهلة فوق القبة 
ومنائر الحرم المدني 9 

وهذا الكتاب هو السادس عشر من منشورات 
دار اليمامة للبحث «الترجمة والنشر في سلسلة 
« نصوص وأبحاث جغرافية وتاريخية عن جزيرة 
العرب» ؛ وقد قدم له وأشرف على طبعه العلامة الاستاذ 
حمد الحاسر كا بع بمطبعة المثى ببير وت 
الأدب العربي المعاصر في الحزيرة العربية » 
القسم الأول الشعر في شرق الحزيرة للد كتور عبدالله 
آل مبارك ٠‏ وهذا الكتاب يعد مرجعا هاما في هذا 
المجال لما احتواه من دراسة متأنية في هذا المجال » 
وهو مقدم لمعهد البحوث والدراسات العر بية التابع 
لجامعة الدول العر بية حيث قامت بنايره » وهذا 
الكتاب أعده المؤلف على أثر دعوة وجهت من المعهد 
الى جامعة الرياض للمساهمة في الدراسة عن جزيرة 
العرب والي يزمع المعهد اخراجها الى حيز الوجود . 
+ « محاضرات الموسم الثقافي «وم١‏ - م0او١1»‏ 
صدر عن اللجنة الثقافية والفنية العامة بجامعة الر ياض» 
وهذا الكتاب يقع في ه٠4‏ صفحات ويحوي بين 
دفتيه ستة عشر بحثا ودراسة منها العلمية والآدبية 
ومنهاالتار يخية لعدد من الأساتذة . وهن بين الدراسات 
الدسمة التي احتواها الكتاب « التحديات المعاصرة 


الفكر الاسلامي » لسعادة الدكتور عبد العزيز 

الفدا مدير الحامعة و « تسويق منتوجات الأحساء 

الزراعية » للدكتور عبد الله الثنيان » و «الادب 
العر بي بين الآداب العالمية » للد كتور شكري 

محمد عياد و « دور المكروبات في تسمم الاغذية » 

إلد كتور ابراهيم عبد الكر يم الصويغ و « العمارة 

في الاسلام » للدكتور فريد شافعي + وقد طبع 

بالمطابع الأهلية للأفست بالرياض . 

داتحية وذكرى الدكتور المحاسني » يأقلام 

من عرفوه من أعلام الفكر والأدب صدر هذا الكتاب 

في دمشق لمرور عام على وفاة المرحوم المحاسي 
تقديرا واعترافا بجهوده الفكرية التي أسداها للثراث 

القريبي + 1 

« قائمة مطبوعات دار اليمامة للبحث والترجمة 

والنشر » وهذه القائمة تحري نبذة عن تاريخ انشاء 

الدار والغاية من انشائها ٠‏ ويجد القارىء أن هذه 
الدار قد ركزت نشاطها على التراث المتعلق بالحزيرة 

العربية من الناحية التار يخية والحغرافية والأدبية » 

وقد قسم عمل الدار في هذه القائمة الى أربعة 

أقسام : 

١‏ - اصدار ١+‏ كتابا في سلسلة « نصوص 
وأبحاث جغرافية وتار يخية وأدبية عن جزيرة 
العرب » ونجد أن هناك ١١‏ كتابا معدا للطبع . 

؟ ‏ اصدار 0٠‏ مجلدات من للة العرب الصادرة 
عن الدأق. .. 

م - مطبوعات متبوعة , 

4 - اشراف الدار على طبع عشرة كتب لمؤلفيها © 


يف 


جميعاً نحن غلمان «١‏ شارع القبة » 
رااان نتخلف يومها عن اكات 
الشيخ بكر ٠‏ . وأن نقضي يونا بجواد اعم 
رشوان ٠»‏ عند شجرة التوت .. فلا أحد فينا 
قد حفظ المقرر عليه تسميعه للشيخ من آيات 
القرآن .. كلثا سهرنا الليل في عرس لأحد 
الجيران ١‏ ونسينا في غمرة الأهازيج والأناشيد + 
وارتشاف أكواب « القرفة » أن « فلكة ٠‏ الشبخ 
تنتظرنا غداً ! ! في الصباح عندما تجمعنا في 
نهاية الشارع تذكرنا هذا .. واكتشفنا أننا لم 
نحفظ الآيات فحسب .. بل نسيئا كذلك 
أن نحضر معنا « الصرافة ؛ وهي الأجر الأسبوعي 
الرمزي الذي يتقاضاه منا الشيخ صباح يوم 
الاثنين نظير تحفيظنا القرآن 

فكرنا في المسألة فوجدنا أن التغيب أسلم 
حل لنا .. سوف نقضي يوهنا بجوار اعم 
رشوان ٠‏ صديقنا العجوز » صاحب شجرة 
اتوت ٠‏ نرتع بجوار المستنقع قرب كوخه ونتسلق 
الشجرة حتى يحين موعد عودثنا كك البيوت . 
وفي الصباح يحضر كل منا الأجر الاسبوعي 
معه وينتحل للشيخ عن غياب الامس عذراً 
وزبما يشيه ااحضازن] الأمر 6 سألة 


بكار :الأسكاذعبدالحَال تامعي 


الغياب فتنجو أرجلنا من عصاه الحيزران . 
وعندما اقتربنا من جامع :سيدي كمال 
الدين ؛ حيث يقع ١‏ كتاب ١‏ شيخنا تحت 
قبته . . سمعنا بائع الحضراوات يحدث حفيده 
الصغير بقوله 
5-5 ( بالتأكيد عمك رشوان اصابت عقله اليوم 
لوثة يا مخلوف .) 
لم نعلق على هذا الحديث أهمية . فتصرفات 


الأقاويل 
اعتقدنا ان معركة ريما تكون قد نشيت ينه 


اعم رشوان ٠‏ دائماً تكون مثار 


وبين أحد زبائنه كما يحدث غالباً في أي 
خلاف يقع حول ثمن ؛ مقطف ٠‏ من سعف 
النخيل . عدد من الحبال الي يجدها من 
الألياف أيضاً . . فقد كانت تلك هي صناعته 
الي يحذقها باتقان ومهارة .. ورغم شذوذ 
طباعه وسلاطة لسانه وضيق صدره بأي مساومة 
اوج ابي ا اللو عيها لداع 

هذا كان الناس يتعاملون معه ٠.‏ خصوصاً 
.2 مواسم المحاصيل الزراعية حيث روج 


بضاعته البى لا يجيدها الا قلة أغليهم 
من العجائر 3 العم رشوان هو أمهرهم 
بالتأكيد . 


8 توي صن 

5 0 

ودرء نجدهة 

17 5 ع 

يرتجف شاربه الكث 

جتسدة. ال 
وى 


كوخه ٠١‏ 
غاضباً . زائغ النظرات 
الأشيب 
افع «اقتقاناته قي الشعيرات 
البيضاء في خلال فتحة 
في ثوبه الذي لم نره يغيره أبداً ٠‏ كأنما ولد 
به وأزمع أن يغادر الدثيا به أيضاً . .ثم استبدت 
الأحجار 

وانصاف الطوب من تحت جدران ميضأة الجامع 


صدرهة المكشوفٍ 8 


بنا الدهغة عنده] وجدناه حت" 


« يكومها » تحت شجرة التوت دون أن يجيب 
غبن سوال يبتدره .يه غايرو الطريق الا 
بنظرات مليئة بالغعضب لصاحب السوال 
ولكل شي ء 

نظرنا إلى بعضنا في دهشة . ومن خلال 


صمتنا المرتاب ٠.‏ خطر لنا بأن العجوز ربما 
يكن قد جمع الأحجار من أجلنا نحن 


ليصدنا عن شجرة التوت خطر ‏ تنا 
هذا .. ولكن لاذا . . والمودة بيننا وطيدة . 
والعجوز يحبنا جميعاً وأكثر لحظات 


حياته انبساطاً تلك التي نكون فيها 
ورصة + يدا يجمع الأحجار ان الم 
يكن ليقذفنا بها . 


قافلة الزيت 


ولكن « حسان » زميلنا الصغير . لم يوافقنا 
على اندفاعنا وتسرعنا في اتبام العجوز . فريما 
يكون جمع الأحجار في مسألة لا تخصنا . 
فالعم رشوان رغم شدوذ تصرفاته مع الناس » 
وحتى مع نفسه : طيب القلب ويعزنا نحن غلمان 
كتاب الشيخ بكر . ويخصنا بكل أسراره . ولا 
يجد من يحدثه عن ماضيه غيرنا عندما كان 
وشيم متسرع اتبررهية الذينة ولا أ 
تاب الله عليه على يد واعظ البلدة . ومن يومها 
وهو يأكل لقمته بعرق جبينه . حقا انه يحب 
شجرة النوت جب يكاد لآ يضدق والويل لمن 
يقرب منها أو يتسلقها . 


أو أن يجمع حتى ما تسقطه الريح من ثمارها . . 


تحدثه نفسه بأن 


ولكنه أبداً لم يصدنا نحن غلمان كتاب الشيخ 
بكر عن اشجزته ... - "كان يتزكناا تلعب: بتجوازها 
ونتسلةع . وهو يجدل الألياف وضفائر 
السعطه. ويغقى أذااسيزة 1 وكثيراً عا كسان 
نا الثماء 5 , :عنا .0 
يجمع 8 الثمار ويه ؛ ويوزعها طاياس 
فنتخاطفها منه في مرح وبتهاج ونحن 
نتعارك ونتجاذبه ويحاول كل منا أن يأخذ 
نه كير نصيب » وهو نقهقه في دهشة 
الاجرلكد + 


مادى الأول ١894‏ 


ناوا 


لت حسان بهذا : وطلب منا أن نتريث 
و يني اتهام العجوز بالغدر . . وخطونا 
نحوه جماعة . كان ما زال محتقن الوجه: حائق 
النظرات ؛ ينتفض جسده ٠‏ وهو يجمع الأحجار 
ويخاطب نفسه دون ان يلتفت إليناء وهو يهذي 
بكلام غريب عن شجرة التوت وان الذي سيقترب 
منها ستكون على يديه جايته .. ان كان 
المهندس . أو المأمور : أو العمدة » أو حتى 
البلد كلها .. ولم نفهم شيئاً مما يقصده . 
جميعاً .. ماذا حدث للعم 
رشوان ؟ ؟ 

ثم كف العجوز عن التقاط الطوب وتوقف 
يلهث بشدة ؛: وهو يستجدي أنفاس اغواء 
وعرفنا أن نوبة «الربو ؛ داهمته كالعادة . 
وانطلقنا نحوه . فقد تبدد خوفنا منه أمام 1 لامه . 
ولكن نداء شيخنا الذي صك مسامعنا في تلك 
اللحظة أعاد خطواتنا الى الحلف من جديد . 
ووجدنا « الفلكة » في التظارنا . وعدنا بعد 
العصر إلى البيوت متورمة أرجلنا : ونسينا حكاية 
العجوز . ولكننا فوجئنا بها على كل لسان . 

بالأمس جاء العمدة ومعه مهندس المجلس 
البلدي ورجال المساحة لعايئة قطعة الأرض 
التي يقيم عليها العم رشوان كوخه والأرض التي 
بجوارها : حيث تقرر أن تقام عليها مدرسة 
جديدة , 

ووجدنا الناس يتندرون بما حدث بين 
اللجنة من جهة وبين العم رشوان من جهة 
أخرى . طلب منه العمدة أن يوقع على اقرار 
باخلاء الأرض وأجابه ١‏ رشوان ١‏ بأن قطع يده 
أرحم من أن بيصم على الاقرار -.: فاق يفعي 
الآن كي آخر عمره ؟ وعندما قال العمدة بأن 
هذه أوامر الحكومة .. أجابه ٠‏ رشوانت ٠١‏ بأن 
الأرض أعطتها له الحكومة نفسها . فما الذي 
جعلها تطلب استردادها؟ وعندما استغرب المهندس 
اجابته » حكى له القصة من بدايتها . . كيف 
الي ب حل ٠.‏ ثم تاب 

عن السطو والسرقة . . وهأمور المركز ذاته 

- هو الذي أعطاه قطعة الأرض هذه من 
أوقاف « سيدي كال الدين ؛ تقديراً لتوبته عن 
ازعاج الآمن .. اله لم يغتصبها . . الحكومة 
أعطتها له برضاها . . والآن وقد أصبح عجوزاً 
لا حولله ولا قوة يريدون امترذافهامنة ب لقد 
كان مصمماً على مقاومة من تشاوره نفسه 
بالاقتراب من الشجرة والكوخ . 

وطفق العمدة يناقشه ويحاول اقناعه يان 


3 على الاقرار برضائه . . فلا فائدة من العناد .. 
سي لق من :لز » استريت من الأرفي 
برغمه : ألم اال المدرسة من مصلحة البلدة 
كلها . ا مدينة بأسرها ويقف في 


وجه «صلاحتها 
وأجابه العجوز بأن مواجهة المديئة ليس 
شيا جديدا عليه .. لقد «دوخها » زمنا 


وليسيت رجولة متها أن تأخد يثأرها بعدما أأحنت 
الشيخوخة والمرض ظهره إلى الآرض . 

> اللجنة بعناده ولحاجته بعد أن 
اردب الأمر في البداية فأنذرته 

من الشرطة ستأتي بعد غد لتضع يدها علي 

7 ن :وتردم المستنقع وتزيل الكوخ والشجرة . 
هذا ما سمعناه من أقواه الكبار : 5 شارعنا 
وأحس كل منا بالألم من أجل الرجل العجوز 3 
الفرحة التى كانت في عيون الكبار بالمدرسة كانت 
غماً في قلوبنا نحن . ان شجرة التوت والكوخ 
والمستنقع أشاء لا تخص العجوز وحده . 
شح النرك واللاات تخصع فحن أأكثر بمقه : 
لنا معها ذكريات . . كنا نتواعد عندها لنتشاور 
في أمور كثيرة. . . أو عندما تقرر أن تداخل 
في خناقة مع غلمان الأحياء لإلخرري .٠‏ والعم 
يقفان. ... كيت سكن الله 7 تختفي الشجرة هن 
حا وان حيت ني خرج يمن الدنيا 
كا قال الا . ... كانت حمته الهلا .. "كنا 
تشاهدة عامل جذعها . وينفض بملائته 
التراب عن أغصانها . . بل كنا نراه أحياناً يحدثها 
ويسر اليها بكلام لا نفهمه» . 

وكان «عريفنا ٠‏ الضرير الذي ينوب عن 
شيخنا في تسميع القرآن يقول لنا بأن الشجرة ليست 
شجرة في الحقيقة انها « جنيّة ٠‏ عشقت العم 
رشوان وتقمصت شكل الشجرة وكان بعضنا 
يصدق. هذا + فالشجين: / تهرم أبن كغيرها من 
الأشجار . وني الشناء لا تتعرى أغصانها من 
الأوراق مثل كل الأشجار : كما أن ثمارها 
غير الثمار الأحترى: + أن فيها فذاق عسل 


النحل فلا بد أن « الخنية ٠‏ هي التي تضع 
الحلاوة في ثمارها . 

تداولنا في المسألة وقررنا أن نقف الى 

جانب العجوز في قضيته مع اللجنة غداً . 

الأحجار استعدادا 

سنقف بجواره . . لقد جمع الأحجا 0 

للقد .در ولق, تتركة روتحدة . ب سوف تزئ الثلااة 


كعادتنا ولكن هما ثقيلا” كان يجثم فوق 
قلب كل واحد منا . . فلم د تستمتع بألعاينا . 


وحتى حكايات ١‏ عميرة ٠‏ بائع القصب لم 
نجد فيها الطلاوة الي كانت تبهرنا » ونمنا 
وني حلق كل منا غصة . 


: الصباح تجمعنا في نباية شارعنا . 
ثرصك رأكد كل منا للآخر بأنه لن يخون 
الوعد لاوقوف الى جانب العم رشوان . . وذهينا 
إلى هناك وكل منا قد عبتأ جيبه بالطوب . 
ولكن العجوز رفض معونتنا . . أبعد أن كان 
العم رشوان ني شبابه يتزعم عصابة من الرجال . 
يقود الآن في آخر زمانه فرقة من الأطفال ؟ . 
ثم اننا سنجلب لأهلنا مشاكل جنة 0 
فعلا" .. تذكرنا هذا .. الأفضل أن نقت 
على الحياد . . وقلوينا مع العجوز . . ونرقب 
الهركة من .عبد + 

ا أن رأى العم رشوان موكب العمال 
بكاوم وفوؤسهم يهبطون من عرابة 
واندقع يقذفهم بالطوب ٠‏ والملاحظ يناشاده 
أن يرعري ويقلع عن جنونه بلا جدوى . 
كان قد فقد عقله تماماً » وأخذ العمال يهرولون 


هنا وهناك تفادياً لأحجاره 5 ٠‏ بعضهم يتوعلده 
بأن يقصف رقبته . . والبعض يقهقه ساخراً , 
الكل يجري هنا وهناك .. وعندما انفض 


تجمع العمال . . وتفرقوا وحدانا في كل اتجاه . 
طاشت يد العجوز وانهالت بالطوب شرقاً وغراً . . 
وعيناة يتطاير الشرر منهما وحلقه يقذدف 57 
بض يتناثر فوق ثوبه .. وصدره ينخفض 
ويرتفع عنل. كين الحداد وما زاك يقذف الطوب 
يكقا ' يديه - يرجم المديبة كلها . . ومن 
فمه تنثال : ل تمرك يلق يوحفهةا ٠‏ 
والمارة والعمال 0 قهقها:.م عير بعد + 
٠‏ وتوقف 
خرايا- ايا 0 


ثم خارت قواه . ٠‏ وفنت أنفاسه . 


يسعل في البداية . 
ولكنه فقد توازنه فارتمى فوق الأرض منهاراً . 
وقد احتقن وجهه وجحظت عيناه ٠.‏ كانت أزمة 
«الربو » قد عاودته واغتنم العمال الفرصة 
فأعملوا فووههم في 

واقتربنا' :نحن القلمان هته + 


شجرة التوت . 
فنظر إلينا 
بحزن وهو يحاول أن يغتصب من الهواء أنفاساً 
لصدره المحتتق . ... رأينا؛ النياة تتضيب :من عينيه 
ثم أيشيوما ع عندما سمع الفوؤوس تهوي في 
2 الشجرة عنيفة مان .. وي اللحظة 
نفسها الي ترنحت فيها الشجرة ٠‏ ترئحت 
أجقائه . 
كان ا/ 


. وعتدما مادت وتهباوت إل فى الأرضن ء 
لعجوز قد لفظ أنفاسه الأخيرة . . 0 
عبد العال الحمامصي - القاهرة 


قافلة الزيت 


لور فلاب تارق 4 


انازائئ 


لا عسل والزيش تين ل و8 ا 


5 أ 1 جا و يسأني : 
الات رف أل جا جل اق 
ملاحظات 1ج الشيخ ٠‏ حمد الحاسر » 
فيما 6 5 تسمية «دار القراء ٠‏ + وانما 
تكون قِ الأصل 8 
القراء » كما هو أصح في الفصل الحامس من 
الحزء الثاني من كتاب « العرب في أحقاب 
التاريخ ١‏ بعنوان : ١‏ التاريخ العربي ومصادره ) 
حيث ان لكل جزء موضوعاً خاصاً به . 
وما زلت أصرف انتباههم إلى ما نشرته في 
جريدة «المدينة المنورة » اليومية عدد 7١1410‏ 
وتاريخ 1897/11/14 ؛ وعدد 3568 وتاريخ 
70 رداً على ما قاله الأستاذ الخاسر 
في ملاحظاته التي نشرها في مجلة « العرب » 
الشهرية عدد رمضان ١"48«‏ ولتق منها 
ا وكلما ذ كر عن نسب ابن غمموة وضلته 
بالقارة خطأ صريح : وعلى هذا يتهار ما حاول 


« دار القارة » أو : دار 


الأستاذ : ان يعلل به اسم و دار القراء » بأمها 
( دار القارة » القبيلة الى حالف بعض أفرادها 
بي زهرة ». 

ولكتهم بعودون فيقولون : انني لم أوضح 


جمادى الأول ١84‏ 


كل ما يجب إيضاحه عن صلة نسب ١‏ عبدالله 
ابن مسعود الحذلي ؛ بنسب « القارة » تلك الصلة 
التي نفاها الأستاذ الحاسر ٠‏ فهم لم يقتنعوا 
بالفارق الواضح بين ما جاء في ملاحظة الأستاذ 
الحاسر : لان يعلل يه امم دار القراء بأنها 
دار القارة القبيلة الي 0 بعض أفرادها ني 
زهرة » وبين ما جاء في الكتاب مفصلا” 

فالذي يبدو مما جاء ي هذه الأقوال والالحوظات 


الي حرصنا على أن نحيط القاريء بها علماً 
ليستنتج معنا : أن ودار القراء » مو 
وان التصحيف : إما أن يكون قد وقع في 


اسم القارة الذي كان يقال ل «ابن عبد ٠‏ كما 
كان يقال ازهيريين الذين جساورهم ( عبد 
الله بن؟ ن مسعود 0 : لاابن عبد 0 . واما أن يكو ن 
التصحيف وفع ف قراءة كلمة القن اء ) بفتح 
القاف صيغة صالئة لقارىء 3 وأن تكون دور 
بني زهرة الذين يقال هم 
جميعها بام القراء  ١‏ عبد الله بن مسعود ) . 

وفولاء الأصدقاء الحق فيما يسألون عنه » 
فلقد انصرف اكثر تعليقى على ملاحظات 
«العرب » إلى ما قاله الأستاذ الفاسر عن 


: 9 ابن عبد »)ا سميت 


بكار لامعا أمثين ةي 


ابن خذام » وان صوابه : « ابن حزام » وان 
ديوان هذا الشاعر الذي نوه به ١‏ امرو القيس » 
مطبوع ! ! وإلى ما قاله عن كتاب ( الأخبار 
الطوال ٠‏ وانه قد يكون لغير ١‏ الدينوري ٠‏ 
وإلى ما قاله عن ١‏ العروض » أحد أقسام ابازيرة 
العربية في تقويم و ل وعن قبر 
١‏ ابن شهاب الزهري ٠)‏ وأين كان مثوى ذلك 
العام الخليل ؟ إلى كل ما جاء في ملاحظات 
الأستاذ الفاضل مما لا تقره النصوص الي 
اطلعت عليها . فابن ١‏ خدذام » الشاعر الحاهلي 
القديم الذي تحدث عنه. «أمرو القيس ) 
م يحفظ له شعر ول يبع له ديوان . وكتاب 
ة الأخبار الطوال » 0 يعرف له مولفث غير 
« الدينوري » - بالاضافة إلى الملاحظات التي 
نشرت 5 مجلة « العرب » عدد رمضان » واي 
علقت عليها في عددي المديئة كما أثثرت لك 
ذلك الفا . 

فما دام الحق مع هؤلاء الأصدقاء لا بد 
لي هن الحديث عن نسب « عبدالله بن مسعود 
الذلي » وصلته بالقارة . والبحث قِ صلة نسب 
« هذيل ١‏ بالقارة يكشف عن اواصر نسب 3 


0 


وواشجة جوار » وصلات تاريخية بين « هذيل ») 
وبين القارة أشار إليها غير واحد من المورخين 
ومدوني الأنمات 2 ١ ١‏ 

فتزولا على رغية هولاء الاصدقاء ب 
أوضح في هذه الكلمة : حقيقة « القارة » 
وصلاتها ب «هذيل ٠)‏ و ١ببني‏ زهرة )١‏ وقبل 
ذلك فانني لن أتناول النصوص الني ذكرت الدار 
التي نزها «ابن أم كلثوم ) عند قدوعه مهاجراً 
إل المديئة وعما جاء في تلك النصوص مما يزيد 
الشك المغيم على حقيقة « دار القراء ٠‏ فأنا 
لآ أرق لزوماً لاعادة ما قلته في كتاب « العرب 
في أحقاب التاريخ » وما نشرته في جريدة المدينة 
الغراء . بل سأتناول الموضوع من مصادره مباشرة 
في النقاط التالية : 


لوي : المَادَة ‏ بم ألنة 

القارة في تقويم البلدان ومعاجم اللغة » 
وف مؤلفات المؤرخين ومعاجم الأنساب 
صفات مختلفة الألوان والأشكال لأمكنة كثيرة 
متائرة في شبه جزيرة العرب - فالقارة : المنخفض 
من الأرض » والقارة : أصاغر الحبال + ويقول 
«ابن شميل ١‏ 0 القارة ‏ جبل مستدق «لموم 
طويل عظيم مستدير » والقارة : الصخرة العظيمة » 
والقارة : الصخرة السوداء . والقارة : الاكمة » 
والقارة : الحرة ‏ وهي الأرض ذات الحجارة 
السوداء )1( 

والقارة في تلك المؤلفات والمعاجم : اسم 
لأماكن معروفة ‏ فقارة 5 امم قرية كبيرة في 
آخر حدود «حمص »2 بها عيون جارية 
يزرعون عليها 0 وقال «ابو المنذر ) : القارة : 
جبل بنته العجم بالقفر والقير ‏ فيما بين 
الأطيط» و «الشبعاء , في قلاة من الأرض 
واياه أريد بقوهم في المثل : « قد انصف القارة 
من راماها ٠‏ . 

ويقول « ياقوت الحموي ؛ وهذا أعجب ! ! 
وني كتاب «١‏ صفة جزيرة العرب ٠‏ : قارة 
بلعنير » وهي مجهلة؛ قال شاعرهم 3 


انا بنينا قارة وسط الفقي 
من الدبابيب ومن سح المطي 

و١اقارة‏ الحازمي ١‏ -- وهي دون قارة بلعنير . 
و «القارة لهمدان » وهي : قرية عظيمة في 
وسطها حصن و «قارة الأشبا» وهي لكندة ‏ 
والقارة : جبل بالبحرين . 

ويقول « ابن بليهد ؛ في صحيح الأخبار : 
وهذا الحبل في مقاطعة الاحساء ما زال يسمى : 
القارة » : وان في هذا اللحبل ‏ كهوفاً من 
العجائب - ففي فصل الشتاء يسخن باطنها وي 
فصل الصيف يبرد ! ! وي ١‏ تاج العروس »2 : 
القارة : قرية بالبحرين و «-<صن» قرب 
«دومة الحندل ٠‏ وجبيل بين «الأطيط » 
و «الشبعاء » . وجاء في « معجم ياقوت 0 
والقارة ‏ احد القرى الي منها : 
و «سكاكة ؛ على جبل بها حصن . 

وجاء في تفسير ١‏ النيسابوري ١‏ : قارة 
موضع بالمدينة ‏ إليه نسب ١‏ يزيد بن القعقاع 
القاري » . وقارة قرية من «الرى 0 ©؛ يقول 
« السيد الزبيدي » : اليها نسب العلم اللغوي 
« صالح بن شعيب القاري » وقيل : انه من 
القارة حلفاء بني زهرة (59) . 


) دومة‎ ١ 


انا : السَادة - سم قبيلة 

والقارة : اسم أطلقه بعض المرخين والنسابين 
على أبناء ؛ هون » بن ١‏ خزيمة » من « مدركة» 
قل - « اليعقربي ١‏ و «المفضل اضبي ١‏ 
ودابن الكلبي » وغيرهم فيقول الدوهري : 
: عضل بن امون بن خزيمة - أخو الد يش 
وهما القارة ٠‏ . واقتصر غيرهم ‏ مثل : 
الفلقشئدي على ١‏ الديش بن محلم بن غالب 
ابن عائذة بن يتبع بن مليح بن الذون إبن ختريمة 
ابن مدركة؛ . وجاء في ١‏ معجم قبائل العرب ١‏ 
عن السعماني : يتبع د يطن .من الهو -ه 
يقال لهم : القارة ويقول ابوعبيدة في الآغاني : 
القارة ‏ هو أتبع بن المون ؛ وعضل بن دمس 
ابن #حلم بن عائذ بن اتبع بن الهون (") . 


ويبدو على ما جاء في ١‏ الطبقات الكبرى » 
ف « تاريخ الرسائل والملوك ٠‏ وي « أغاني 
الأصفهاني ١‏ : اختصار القارة على ١‏ الديش» » 
فابن سعد ؛ وابن جرير » وابو الفرج يقواون : 
عضل ولقارة ‏ بيئما «١ابن‏ دريد») يجعل 
القارة » أخاً ل «الديش وعضل » فيقول في 
« الاشتقاق » : عضل والديش والقارة ‏ اخوة 
هذيل» وف « المعارف ) لآبن قتيبة : القارة ‏ 
ابن ١‏ امون  »‏ وثي ١‏ لسان العرب » : الهون 
أخو القارة (4) . 

ولقد وهم ابن خلدون في تاريخه عندما 
قال : اما «القارة » و «عكل ') فهم أبناء 
« الهون » . فعكل : اسم قبيلة تنسب لطابخة 
ابن الياس بن مضر فى ٠‏ عكل ١‏ اسم امرأة 
خضت بي عوك بق, وائل. .بن خيد مناة بن 
إد بن طابخة فسموا باسمها (8) . 

ولقد كبرت الأقوال في سب بهذه التسميقف 
فيقول ١‏ اليعقوبي » : انما سموا القارة لأن بني 
كنانة لما خرج بنو أسد بن خزيمة من تهامة 
وخالفوا كنانة وضموا القليل إلى الكثير جعلوا 
بني الهون بن خريمة قارة (5) بينهم . ويقال : 
انما سموا القارة لاجتماعهم «التفافهم للا اراد 
«ابن الشداخ » ان يفرقهم في بني كنانة في 
رواية «ابن الكلبي؛ . وني رواية أخرى ان 
١غوث‏ بن كعب » هو الذي أراد ان يفرقهم 
في بطون كنانة ‏ فقال شاعرهم : 
دعونا قارة لا تتشرؤنا 

فنجفل مثل اجفال الظليم 
وقد ضبطت في لسان العرب في مادة «قور١‏ 
كلمة دعونا بفتح العين وتسكين الواو » والصحيح 
هم العين والراو « دَعُوْنَا ٠‏ 15 ضبطت في لسان 
العرب نفسه في مادة «هون ١‏ »© 
دعونا قارة لا تذعرونا 

فنجفل مثلما جفسل الظليم 
وف ١‏ تاج العروس ١‏ : 
فرونا قارة لا تذعرونا 

فنبتك القرابة والذمام (0) 


. لسان العرب وتاج األعر وس ومعجم البلدان مادةوقورء ومادة «قارة»»‎ )١( 
1 العرب وتاج العر وس مادة «قور» و «قارة» وصصيح الأخبار‎ 


(١؟)‏ معجم ياقوت مادة «قارة صفة جزيرة العرب صص 56م و ١45‏ ولسان 
2( تاج العروس واسان العرب مادة «قور» و «قارة» و «عضل» و «ديش» 


وتار يخ اليقوبي 555/١‏ ونهاية الآأرب ص ه١١‏ ومعجم قبائل العرب لكحاله ١١٠0/6‏ ولمعارف ص 55 و«الأغاني 0005/5١‏ الطبقات 5/ 5ه والأغاني 


4/لحم؟ الطبري ؟/ممه 


4( الاشتقاق ص ١78‏ المعارف ص 5" اللسان مادة «هون» 
وهم ه ومعجم القبائل لكحاله مادة «عكل» (1) تاريخ اليعقوبي .158/١‏ 


(ه) تاريخ ابن خلدون ١85/١‏ طبع المطبعة الرحمائية سنة 
(0) لسان العرب وتاج العروس مواد قور وقارة وهون . 


قافلة الزيت 


والقارة : قوم رماة من العرب ولقد جرى قول 
شاعرهم )20 مقلاة : 
قد علمت سلمى ومن والاها 
انا نرد الخيل عسن هراها 

نردهها رامية كلاها 
قد انصف القارة من راماها 
ففة نلقاها 
نرد أولاها على أخراهها 
وقيل القارة في , هذا المثل : «الد بة ؛ ويبدو من 
أقوال بعضهم : ان الاسم في الأصل : ا 
رجل - فيقول ١‏ ابن قتيبة » : القارة بن الهون . 
ويقول ابن منظور » : الهون لقو القارة . 
ويقول ١‏ ابو طالب ؛ في لسان العرب : الغون 
جميعاً أبناء خزيمة بن مدركة بن ذات القارة ‏ 
اتبغ بن الهون بن خريمة . 

ويقول ١‏ اليعقوبي» : وقبائل بني الهون ‏ 
عضل وديش . وأما الحكم بن الهون فانه صار 
إلى اليمن فحل بلاد « مذحج »؛ ونسب ولده 
إلى الحكم بن سعد العشيرة ؛ ويفد ( ابن 
منظور 0 : ومنهم من نسب إلى « أسد » (5) . 

ونحن اذا ما ناقشنا هذه الأسباب - نجد 


انا اذا ما 


قصة ١‏ ابن الشداخ | وهو : ( يعمر بن عوف ا 
التى جاء فيها : انه لما اراد ان يفرق ابناء ال مون 
قالوا له دعونا قارة فسموا لذلك : القارة : بعيدة 
الاحتمال . فالشداخ كان معاصراً لقصي 
واقصي بن كلاب-في تسلسل الأنساب : 
في طبقة ١‏ ديش ١‏ : فعلى ذلك لم يكن « الديش 1 
5 جيل ١‏ الشداخ ( أو «ابن الشداخ ) جد 
قبيلة» بل لعله كان رب اسسرة: ولقد مر بنا 
تملسل نسب الديش فيما نقلناه من «نماية 
الحدس.. بن محلح بن غالب ين 
عائذة ‏ اما « عضل ١‏ فيقول عنه القلقشندي : 
٠‏ عضل بن الحخون ) وتبعه م كحالة » فقال : 
٠‏ عضل, بن لفون بن خزيمة :بن مدركة » 5 
وجاء في الاغانى عن ١‏ أبى عبيدة ٠‏ : عضل 
بن دمس بن محلم بن عائذة بن اتبع بن 
الهون(١٠).‏ وهذا الاختلاف في تساسل النسب 
نشأ من اختلاف وجهة نظر المورخين والنسابيين ‏ 


الارب ) : 


(8) لسان العرب مادة قور . 
)٠٠‏ مم الغا / 
62 الأطلفي. 7/517 


فبعضهم ينسب إلى الأب وبعضهم ين همه إل 
الحد الأدنى وبعضهم إلى الحد الأغل 592 
وكل ذلك تجيزه القواعد التي بني عليها علم عل 
الأنماب . ولقد مر بنا ما نقله مولف الأغاني 
عن ١‏ أبي عبيدة» : ان القارة هو ١‏ أتبغ « 
فابو عبيدة تجاهل «الديش »© بينما الكثير 
من المورخين يقولون : القارة - ديش وعضل . 

واختلاف وجهة نظر المؤرخين - مع ما 
له هن مبررات تنبعث من تطور الدراسات 
واتساع آفاقها ما زال يثير حول الكثير من 
قضايا التاريخ وغوامض الأخبار شكوكا 
تفل عق الى عل الكقري. رويك نقائق 
من جميع جوالبها . 

ونجد : تسمية القارة باسم الحرة السوداء » 
أو الأرض المتخفضة » أو أصاغر الخبال : 
وهذه بعيدة الاحتمال : فهذه الأماكن مشاعة » 
ولم يذكر أحد من المحققين : ان قبيلة القارة 
التي نتحدث عنها سميت باسم قرية من القرى 
التي مر ذكرها . 

اذ لبس لناعا غير احا في لقال يدقن 
المؤرخين و«النسابين عن القارة وانه واحد من آباء 
القبائل ‏ قيل عنه : انه « ابن الهو » وقيل عنه : 
انه « أخو امون » . وانفرد لسان العرب برواية 
«أبي طالب ؛ : والهون جميعاً : ابن خزيمة 
ابن مدركة بن ذات القارة فما جاء في هذه 
الأقوال يوحي : ان اسم القارة ظهر من قبل 
7 و كر سرافل كار لمقاابى طالب 0 

اسم أطلق على ٠‏ مدركة 6 فقيل عنه : «مدركة 
ل ذات القارع ح عل أل أبا طالب وان لم 

لنآ شيعا عن ذات «القارة ؛ هل هي 

أنه أو غم ذلك ؟ نا وضح ‏ الخفصي ؟ 
٠‏ يوم قارة » فقال عنه : انه يوم من أيام العرد 
والمؤرخون جميعهم يتحدثون عن ايوم ذي 
قار ؛ على انه يوم من أيام العرب مع الفرس - 
فهذه الرواية تعود باسم القارة إلى « مدركة ٠‏ + 
ومدركة هو : ابو «هذيل )» و «خزيمة ) » 
هو ابو «المون » .)١١(‏ 

وكذلك يستشف من قول أبي طالب : 


ابن هشام ١/8م+”‏ و 581١‏ والمعارف لابن قتيبة ص 408 . 


جمادى الأول ١944‏ 


«مدركة بن ذات القارة اتبغ بن امون بن 
0 6 ان اسم القارة م الررضوين أقيراً 

لى أبناء م يتبغ ٠‏ ولعل هذا هو الذي جعل 
و اوم الو ا هو : اتبغ بن 
المون بن خزيمه ١‏ . 

قهعا بدو للباحث من الأقوال الواردة في 
القارة » ان هذا ال سم لم يقتصر على ١‏ الديش » 
ول + كا حر قاد في ب الفاريع 9 
بعد عصر «١‏ قصي ١»‏ و ١‏ الشداخ ١‏ يزمن صار 
فيه أبناء ١‏ الديش وعضل ١‏ قبيلة اختصت باسم ‏ 
«القارة » . 

يما جاء في كتب الأنساب واللغة عن اسماء 
القبائل وتشعبها عرفنا : ان ابناء مدركة كغيرهم » 
بتفعيوة إل. بطوة بعتها 4 هليل بوخريطة + 
رهما يدؤرهما يتشعبان إلى بطون منها ‏ عضبل 
والديش ولحيان وكاهل . وان اسماء القبائل قد 
انق يعضهلا عن منلمياك. حارضة مفل 
طابخة ومدركة وخندف . ٠.‏ الخ . وإلى هذه 
الأسماء نسبت القبائل والأفراد "كما نسبت بعض 
القبائل والأفراد إلى الأمكنه مثل « غسان » ومثل : 
القاربيين الذين نسبوا إلى « قارة حمص » 
و «قارة الري » و«قارة المدينة »ا ومثل : 
خزاعة وغيرها . 

وكا ينتعب القردإإى تبح اليه القبيلة : 
جدا ‏ مثل : عدنان . او موضعاً-مثل غسان» 
او حدثاً - مثل : خزاعة - ينسب الفرد وينسب 
بنوه إلى حلفائه ومواليهفقد قيل عن «خباب بن 
الارت ٠»‏ انه تميمي بالحلف وخزاعي بالولاء 
وزهري بالنسب . وجاء في سيرة ١‏ ابن هشام » : 
ان «ضرار بن الأزور الأسدي » قال للنبي » 
صلى الله عليه وسلم » عندما سمعه يقول : 
« خير فارس في العرب - عكاشة بن محصن » 
ذاك منا يا رسول الله . قال » صلى الله عليه وسلم 
« ليس منكم ولكنه منا للحلف » . والذين 
ترجموا 9 سليمان بن طرخان » مولى «عمرو 
ابن هرة بن عباد ‏ من ضبيعة» قالوا : نسب 
« سليمان بن طرخان » إلى ١‏ بني تيم ) لأن 
منزله فيهم (19) . 


(9) سيرة بن هشام 5١‏ * ولمعارف ص 55 وأسان العرب مادة «هون» ومادة «قور» وتاريخ اليعقوبي ا 
)١١(‏ لسان العرب مادة «هون» - ولعل «ابن منظور » نقل الرواية الي انفرد بها لسان العرب عن أبي طالب المفضل بن 
سلمة بن عاصم الذي استدرك على الخليل في كتاب العين والذي ترك للمكتبة العربية في عصره تسعة عشر مولن مني 


5 بركتاب جماهير القبائل» ٠.‏ 4 سيرة 


لحن 


ثالناً : منارئت_المادة 

ومنازل « عضل والديش ٠‏ بعد ان نحت 
«خزيمة ؛ من مكة ‏ تقع في تبامة . ففي 
الطبقات : وكان أول من نزل من «مضر ؛ 
مكة ‏ خزيمة بن مدركة - وهو الذي وضع 
بل الصنم موضعه فكان يقال له : صنم خزيمة. 
فلم يزل بنوه بمكة حتى ورث ذلك ١‏ فهر بن 
مالك ٠»‏ فخرجت بنو « أمبد ٠‏ ومن "كان مق 
كنانة بها فتزلوا منازهم اليوم » . وجاء في 
« الطبقات ٠‏ عن منازل القارة - ٠‏ وكتب النبي 
صلى الله عليه وسلم : لماع كانوا في جبل 
تهامة قد غصهوا المارة من « كنانة ا واهزينة) ) 


و ١‏ الحكم »و ١‏ القارة )١‏ ومن تبعهم من العبيد ١‏ 
على انني لم أجد في المصادر التي اطلعت عليها 


فق دكن : اسم مكان خاص بالقارة غير ما 
جاء في « الطبقات» وغير ما قيل عن اجتماع 
« القارة » مع « بني المصطلق ؛ عند ٠‏ حبثي ٠‏ 
وحبشي : موضع قيل انه جبل يقع بأسفل مكة 
على مسافة ستة أميال : وقيل : ان حبشي - 
اسم موضع بأسفل مكة ‏ وعن الحلف الذي 
عقد عند ذلك الحبل وعن الحافاء الذين سموا 
ناس اتلخيل فقيل :عنهح 8 ٠‏ الأحابيش الا 
ان الحلف عمد في واد يسمى : أحبش ؛ بمكة 
وبه سمي المتحالفون : الأحابيش . وغير ما 
قبل عن يوم ؛ الرجع ؛ وما قبل عن يوم الرجيع 
يستشف منه : ان منازل « عضل و«الديش ٠»‏ 
على مقربة من منازل هذيل )١7(‏ . 


رابماً : ََبَة ص لاه عل المَابيف 

كا غطى اسم القارة ٠‏ : غالبية أبناء 
«مدركة ٠‏ غطى كذلك : المتحالفين مع 
القارة عند « حبشي ١‏ أو « أحبش » ؛ فالأحابيش 
كما يقول : ١‏ ابن اسحاق » و ٠‏ ابو عبيدة »ل 

: «بنو الحارث ‏ نفاثة بن الديل ٠‏ - 
وهؤلاء غير الدئل )١4(‏ - و ١‏ بنو عيان ‏ 
المصطلق من خزاعة » و «القارة »  )١8(‏ 


٠ ١ و 08؟ لسان العرب مادة «حبش» سيرة ابن هشام‎ 54/١ الطبقات الكبرى‎ )١7( 
»ه٠/١ «عبد القيس» وف «تغلب» أما الدئل بأهمرة  هم الذين في كنانة وكذلك هم في اطون بن خزيمة أيضا «سيرة بن هشام‎ 
. نهاية الارب مادة «الحى» و «خزاعة» ومعجم كحالة‎ 649 [ 


١/علم‏ ولأغاني .55/5١‏ 
ص ١78‏ وتاريخ بن جرير 555/١‏ . 
)١1(‏ الأغاني 588/9١‏ . 


. لسان العرب مادة وحبش»‎ )١15( 
. ١؟ا/؟ تاج العروس مادة «قرر» وتاريخ ابن خلدون‎ )19( 
3 لسان العرب مادة (هذل)‎ 6 


ولكن ١‏ ابن منظور » يقول عن الأحابيش ‏ 
هم : أحياء من القارة ويقول مرة ثانية : الأحاييش 
أحياء من القارة انضموا إلى « بني ليث ؛ 
في الحرب الي وقعت بينهم وبين قريش قبل 
الاسلام واستشهد بقول الشاعر )١5(‏ : 
ليث ٠‏ ديل وكعب والذي ظأرت 
جمع الأحابيش لما احمرت الحدق 

ولعل الذين قالوا : ان بني لحيان اشتركوا 
في حلف الأحابيش - يقصدون : ١‏ بني لحى » 
فمن ٠‏ عمرو بن لحى ١‏ : خزاعة » ومنه تفرقت 
بطونها "كا يقول ٠‏ أبو عبيدة » + و « بنو لحى - 
هع بنو المصطلق بن سعد بن عمرو بن لتى» 
ويقول ١‏ فؤاد حمزه؛ عن خزاعة هذه : انما 
بقية من خزاعة تقيم حول مكة ؛ فبتو الى هم 
غير « بني لحيان بن ها.يل ؛ وف معجم كحالة : 
٠‏ بنو خزاعة بن سعد بن هذيل ١‏ فخزاعة هذه 
عدنانية )١9(‏ . 


نامس :صل القاءة يمرل ممَيِمَهَ درك فيا 

تربط القارة بقبيلة هذيل روابط نسبية 
وجغرافية وخلقية ‏ وجميعهم : قوم رماة . 
فصلة النسب : صلة وِيمَة قال عنها <«ابن 
دريد ؛ في ١‏ الاشتقاق » : ان عضل وديش 
والقارة ‏ هم : اخوة هذيل . ويقول ٠‏ ابن جرير ١‏ 
في تار يخه : لأم خززيمة وهليل - هي : 
«سلمى بنت أسد بن ربيعة ه )١8(‏ . أما 
أبرهما فكما هو معروف : «مدركة ٠‏ ومنازل 
هذيل تقع حول مكة المكرمة والطائف وعسفان 
وقد كانت المجال لنشاط القارة فسراتهم متصلة 
بجبل « غزوان ؛ المتصل بالطائف . ومن منازل 
هذيل أيضاً ؛ قرة ٠‏ موضع بالحجاز من جبال 
تجامة (19) , 

أما النشايه. الفلقي فقد ظهر بواضا في 
ايوم الرجيع ٠‏ والرجيع ماء هذيل ولقد 
أثبت خبر سسرية الرجيع ؛ وما جاء فيه عن 
غدر عضل وديش وهذيل ببعثة الدعوة للاسلام 


الي بعثها النبي » صلى الله عليه وسلم : مع 


من وفد عليه من عضل و«الديش . لقد اثبت 
هذا الخبر : ان الحذليين : امناء للقارة وانهم 
شركاء في هذة الموامرة . فلن كانت عضل 
والديش هي الي أوفدت إلى النبي » صلى اللهعليه 
وسلم ؛ من يطلبه بعث من يعلمهم الاسلام ‏ 
فان قبيلة هذيل كانت يد الخريمة الملطخة 
بالغدر » وان قبيلة هذيل هي الي استفادت من 
تلك المؤامرة » فهذيل ‏ هي التي باعت ١‏ خبيب 
ابن عدي» و ١‏ زيد بن الدتنة ٠‏ لقريش مقابل 
اسيرين من ««هديل ٠‏ . وهذيل - هي الي 
حاولت : أخل أن «عاصم بن ثابت» لتبيعه 
من ١‏ سلافة بنت سعد بن شهيد ٠‏ لتشرب 
وسلافة ؛ في قحفه : اللحمر » اداء لنذرها » 
فمنتعه الزنابير والنمل : ثم حمله الوادي . والهذليون 
هم الذين تحملوا مسؤولية الغدر فلقد غزاهم 
ابيع 6 عل الله عليه تلم + يعد غداري افقررا 
متفرقين في رووى الخحبال )٠١(‏ - كل هذا 
يدل على ان هذيل اشتركت مع عضل.والديش 
في تلك الموامرة من بدايتها : وان الهذلين كا 
كانوا اخوة عضل و«الديش و«القارة : نسباً - 
كانوا كذلك اخوتهم : غدراً . 

ومثلما كانت «القارة؛ . قوم رماة » 
كذلك كان ١‏ الهذليون » : قوم رماة » فهذا 
دالا » يقول : اذا فاتك الحذلي ان 
يكون شاعراً أو ساعياً أو رامياً فلاخير فيه )1١(‏ . 

ومثلما تفرق ابناء خزيمة قبائل وبطونا » 
فكان منهم من سكن اليمن ومنهم من كان 
في الحجاز وتهامة كذلك تفرق ابناء هذيل 
قبائل وبطونات ‏ فكان منهم : من جاور 
القارة في الحجاز وتهامة وكان منهم من نزل 
في نجد - ويقول ١‏ ابن منظور » عن قبيلة من 
خندف » اعرقت قي الشعر : انها من 
هذيل (؟329) . 


عايا + عنة الفات جر أقره 
وللقاريين - صلات ببني زهرة منها : 
صلة الحلف الذي اشتهر به «مسعود بن 


)١4(‏ الديل من غير همزة ‏ هم في «الازد» وفي «اياد» وي 


([1) سيرة إبن, هشام 
(18) الاشتقاق 
)٠0(‏ سيرة بن هشام ٠/١لا١‏ . 


قافلة الزيت 


ربيعة القاري ١‏ مثلما اشتهر بحلف بني زهرة 
ا عبدالله بن مسعود الهذلي ١‏ . فمثلما حرص 
المؤرخون «النسابون على تعريف عبدالله بن 
مسعود الهذلي بأنه حليف بني زهرة في أكثر 
المناسبات اله ِي ذكر فيها اين ام عبد عبد الله 
المعس ا ابيا كذلك على الاشارة إلى 
الحلف الذي يربط مسعود بن ربيعة القاري 
ببني زهرة . ومنها اشتراك القارة وبعض بني 
زهرة في ابن عبد فكما يقال للقّارة : « ابن عبد » 
كذلك يقال لبععض بنى زهرة الذين كان ممزل 
« عبدالله بن عوط 0 5 محلتهم بالمديئة : 
«ابن عبد ٠»‏ كما جاء في «الطبقات ) » 
ويقرك ب« ارق :متظوى. + في لبسان: لغرب * خبد 
منون لا يضاف وكذلاك لحقت كلمة ٠١‏ عبد ) 
ابن مسعود فكان يقال له : 
ولقد حرص قدامى اللغوبين والمؤرخين على 
توجيه الانتباه إلى ما يقال للقارة ولبعض بنى 
زهرة ولعبد الله بن مسعود : 
ودابن ام عبد » («59؟) . 


« اين ام عبد ٠‏ 


وابن عبك » 


: المنارصّة 


واخيراً : و بعد هذه النصوص التي استعرضناها 
تبدو لنا هذه التازج 4 


كنا 


» ان القارة : اسم مشاع لأماكن كثيرة‎ ٠ 
منها بايا مثل : ٠اقارة حمص ا‎ 
. ومنها ما هو نككرة - مثل الأرض المنخفضة‎ 
. وان القارة : صغة للمرامي . فالقارة : قوم رماة‎ 
وان القارة : اسم قبيلة - وان من الممكن الانتساب‎ 
إلى جميع القارات التي مر ذكرها : مكاناً او‎ 
. صفة أو قبيلة‎ 

ه أن قارة : اسم قبيلة ‏ يرجع ثاريخه إلى 
ما قبل جيل « ديش » الذي كان يعاصر 
قصي بن كلاب . ولعله كان يطلق على جع 
ابناء مدركة ابن ذات القارة بما ف الهذليون . 
ه انا القارةاق كير من الأقوال:التى مرت 
بنا ورد لاسم أب من آباء القبائل العربية قالوا 
عنه : اله أخحو امون وقالوا أله ابن المون 3 


وقالوا : 


ويقول ١‏ ابن 


ان مدركة ‏ هو ابن ذات القارة . 
: عضل والديش والقارة # 
فالقارة فقي كلام ابن دريك : 
ثالث ثلاثة ‏ هم أخوة هذيل . 
ا انير القارة خط الغالبية عق آنناء 
١‏ هدركة ١‏ وشمل الحافاء الذين عرفوا بالأحابيش 
ولكن مع شموله القبائل الى أشرنا إليها في 
كلام بعض المحققين » أقتصره الكثير من 
الور خين على ابناء ١‏ يتبغ بن المون ) 
ه ان قبائل « الهون » وقبائل « هذيل » تداخل 
تاريخها كما تداخل تسبها وتداحلت منازها 
وربطت الكثير من رجالات القبيلتين ببني 
زهرة ‏ الاحلاف . 

قبئاء على هذه الصفات وملايسا” مها الي 
تغثى القارة ونا يداك .عليه هذ[ الأسى ,: ون 
ينسب إليه » وبناء على الأواصر النسبية بين 
الهذليين «القارة - وتداخل تاريخهم وتشابه 
صفاتهم واخلاقهم : فالتميع عرفو بالرماية وعرفوا 
ف يوم الرجيع بالغدر . وبناء على الاحلاف التي 
تربط بين بعض امذليين وي مقدمتهم ١‏ ابن 
مسعود ٠‏ بالزهريين ٠‏ وتربط بين القارة 
وف مقدمتهم مسعود بن ربيعة )/ وبين 
الزعرنيق + وابلياز لاني سيم بين الاسلام في 
المدينة المنورة 0 ابن ام عبد عبد الله بن مسعود ( 
لامع بني عبد الزهريين ١‏ حلفاء ١‏ بني عبد 
القارون #سديياء عل هرا كله ليس بعد على 
الظن : ان تطاق العامة على دور بني زهرة النبي 
يقال هم : ابن عبد دار القّارة وان يعتبر ١‏ عبدالله 
ابن مسعود اهدي ) من القّارة ؛ فلقد كان بعض 
عا نيا تريس مانن منظور ١‏ الأحابيش : 
الحا من القارة فالى 0 مدركة بن ذات القار رق ) 
وو سين ؟ ار سسية ١‏ والذليين جميعهم . 

فلو ان ١‏ ابن أم عبد تويك اله رسعو 1 
عبسي لا كان هناك سبب يدعو البحث 
للتنقيب عن صلة نسبية بين العبسي والقاري . 
اما وانه من هذيل أخو عضل ؛ «الديش » 
والقارة ‏ كما يقول « ابن دريد ١‏ في اشتقاقه . 


وديال 
اخوة هدذيل 


وابن مدركة بن ذات القارة ‏ كا يقول ١‏ ابو 


(5؟) طبقات ابن سعد ١57/6‏ ولسان العرب وتاج العروس مادة (قور) . 


جمادى الأول 94م( 


طالب » في لسان العرب ‏ فهناك اسباب كثيرة 
تدعو للبحث ولتنقيب . 
ولو كان منزل « ابن ام عبد عبدالله بن 
مسعود ١‏ في منازل الأوس او الخزررج لاستبعد 
البحث أن تكون العامة قد أطلقت على محلة 
الأوس ١‏ اسم ف 
محلة بي زهرة الذين يقالهم : ١‏ ابن عبد ١‏ ما 
يقال خلفائهم القاريين : «ابن عبد » فان 
هذا الظن قريب من الاحتمال ٠‏ 
فافتراض : ان العامة قد تكون أسبت 
محلة بني زهرة هولاء : دار القارة قام على حيثيات 
لا يمكن للباحث عن حقيقة اضاعتها الشكوك ؛ 
أن يدير ها ظهره منجاهلا” النصوص التي تقدمت . 
وافتراض هذا لم يجرم يه البحثه في كتاب 
١‏ العرب في أحقاب التاريخ ٠‏ . فليس هذا 
هو التعليل الوحيد الذي أووده البعحك هثالة: » 
فلقد جاء فيه تعليل آخر ‏ وهو : قد يكون 
القاف - جمع قارىء - 
مصحفاً اصله (ودار القراء ») بفتح القاف 
ضيغة مبالغة قارىء ؛ وان دور بني زهرة جميعها 
نسبت للقراء ؛ عبدالله بن مسعود . 
ولقد تركت ثي ذلاك البحث باب التحقيق 
مفتوحاً لكل من لديه دليل واضح يزيل كل 
شك يحجب حقيقة «دار القراء ؛ الى قيل 
اميا الدار الي نْرها 0 ابن أم كلثوم 4 عندما 
قدم المدينة المنورة مهاجراً » ولتي قال عنها 
انها دار عبدالله بن مسعود وقال 
عنها ١‏ ابن سعد ) : انها دار مخرمة بن نوفل 
كنا تقدم في ردي المنشور في جريدة المديئة 
عدد 5540 ثي "499/1١/14‏ الذي قلت 
فيه : ان النص الذي ورد في الطبقات ل 
يرٌكد : ما قلته عن دار القراء » وان هذا الاسم 
قد يعني محلة بني عبد من بني زهرة . 
عله طيقة اقاة والقاريين وضيلة السب 
القارة ب ١‏ هذيز ل وصلتهم وصلة اسمهم « القارة ) 
د« عقيل سوب وبي زدرة 0( . ولك الشكوك 
الي تحجب حقيقة «دار القراء ؛» عن أعيق 
الباحثين . 
أمين مدني - المديئة المنورة 


القارة » . أما وان هذه المحلة هى 


ادم ١‏ دار القراء » ده 


«ابن زبالة » : 


4 


4١ 


. س0 يمكن للسجين ان ينفذ الى الحارج 
2 الا اذا اخترق الحدار !91 .٠0‏ 
هكذا صرخ بطل «موبي دك » في رجاله 
عندما طالبوه ان يدع الحوت الابيض وشانه 
وأن يمضي بهم الى ما قدموا من أجله . والحدار 
الذي كان يريد ( آخاب » أن يخترقه هو 
الحوت الأبيض نفسه الذي قضم في منازلة 
سابقة احدى رجليه فأصبح الانتقام منه غاية 
الغايات وأصبح عند « آتحاب 1( رفراً للعالم المادي 
بكل ما فيه من قوى حافزة ومعوقة معاً : قوى 
تدفعه إلى التحدي «العناد لتحقيق ذاته فيرتد 
أمام تفوقها خاستاً محسوراً . 
لقد تردد الحدار في الشعر الغربي 
والفلسفات الشعرية والنظرات التأملية في القصص » 
وهو يمثل المعوق او الحاجز الذي لا يُستطاع 
اختراقه : نفسيً كان هذا الحاجز او فلسفياً أو 
غير ذلك من الحالات . وقد اتخذه « سارتر ٠‏ 
عنوانآً لاحدى قصصه . وقد استغار الرمز 
بعض الشعراء المحدثين واصبح شيئاً مألوفاً لكثير 
من أدوات الأدب الغربي ورهوزه وصوره . 
وعندما قرأت مجموعة الأستاذ عبدالله جفري 


تأليف:الأسكاذ عبدات عَبَدالمتجنزي 
عَضٍِ وتعليق : الأسَعَناذ يكرعءكّاسك 


أخذت أتساءل لاذا وسمها بعنوان ١‏ اللخدار 
الآخر » وكان يكفي ان يسميها الحدار . 
وحدث ان كنت أعيد قراءة كتاب «٠‏ عبد الوهاب 
البياتي والشعر الحديث » للدكتور احسان 
عباس فأنارت لي اشارته الى الفيلسوف الفرنسي 
ابول سازتر ؛ السبيل + ونا “كنث قرأت كتاب 
« سارتر » : وما وفقت بعدها إلى العثور عليه الا 
قصة واحدة بام « الحجرة » 5 جموعة من 
القصص الفرنسبي . غير أنني هما قرأته عن الكتاب 
في المراجع وما لحظته في ٠‏ الحجرة » استطيع 
أن أقرر بأن ثمة وشيجة في المنهج بين 
تلك المجموعة وعنوانها « اللحدار ٠‏ ومجموعة 
الأستاذ « جفري ٠‏ : وان الثانية « الحدار 
الآخر » انما تشير مباشرة إلى الأولى . والحدار 
في الخالتين حاجزر يفصل بين الشخصيات 
لرئيسية في القصة وبين سائر الغلم مسيبآ 
قدراً كبيراً من الألم والاضطراب التقسسبي 
والعقلي . 
والحاجز او الحدار عند الأستاذ «جفري ٠‏ 
يتغير من قصة إلى أخرى ء فهو حينا نتيجة 
صراع بين القديم والحديد ٠‏ وهو حيناً آخر 


نتيجة مؤثرات اجتماعية أو ثقافية أو نفسية » 
ولكنه في جميع الأحوال يودي إلى عزلة 
الشخصيات الرئيسية في القصة وانسلاخها من 
العلم المادي اللحارجي لتتقوقع على ذاتها اما 
هرباً بمتلها عن عالم تجرد من المثل »أو 
استسلاماً لما تدرك أنها لا قِبَلَّ ها بالتغلب عليه. 
وبانسلاخها هذا تبدأ رحلة اغترابها عن عالم 
لا تطيقه . والاغتراب من الموضوعات الأثيرة 
ني أدب ما بين الحربين . غير أنها وهي هاربة 
أو مستسلمة » شخصيات سلبية ميشتكينة للواقع » 
معطلة الارادة تحت ضغط الموؤثرات 


الخارجية . 

(وسء القصصية فيها جميعاً بسيطة من غير 
و3 تعقيد غ٠‏ وليس في أي منها حركة 
أو ترقب يثير حب الاستطلاع في القارىء او تشوقه 
إلى النتيجة » فهي على العموم مسطحة من غير 
أبعاد : وانما تستمد قوتها من التفاعل مع الموثرات 
الخارجية التي تقيم « الحدار ٠‏ بين الشخصيات 
وعالمها » ويكون هذا التفاعل على شكل دوائر 
تنداح وتتسع من حول المركز حتى تبعد الصلة 
بينه وبين المحيط الذي وجد فيه . 


قافلة الزيت 


فالقصة الأولى ما يحبوك البنات +٠‏ وهي 
عندي أفضل ‏ المجموعة امنيا بناء 3 2 
حول شخص أراد ان يقتحم الحياة بآماله و 
في نفسه نوفيه_قلدرتة: عل ديق ساي عن 
موأهلات ١‏ الأسرة » 8 0 » و «المال ) 
وعاقير ابلحاه. ٠‏ أي ما عليه المجتمع من 
مواهلات. + فيكق خب ساو 0 
قبولا” لدى أسرة تزوجه ابتتها أو فتاة نتزوجه » 
فيئز وي قي دنيا الناس ويقنع بغر بته عنهم 
ويسدل دونهم جداراً من غزريته بينهم وتصبح 
الصلة الوحيدة بينه وبينهم صياح الأولاد كلما 
رأوه ٠:‏ « ما يحبوك البنات ١‏ » تلك الصيحة البى 
غدت اسمه بين الناس ٠‏ ونباح الكلاب والغبار 
الذي يثار ع حوله 0 
وب بجو لكاتب كل ابإبيد أي وله هله 

القصة رحشد لها من الرهوز «التداعي 

ما اكسبها إمتاعاً وعمقاً . ١‏ فالدكة » الباقية 
من البناء القديم وسط الأبئية الخديدة رمز للجدار 
النفسي الذي ستجده بعد حين ٠‏ وهي في الوقت 
نفسه ريز لتمسك أي جيل ماض. بتقاليده 
وعاداته الاجتماعية الموروثة . 

وقد ترك الكاتب عامداً صاحب القصة 
غفلا” من الاسم إمعاناً في تصوير قسوة المجتمع 
على من يتخطى الدائرة التي يرسمها من حوله . 
إنه بلا أب أو أم أو أسرة . 

وكل ما ير بطه بدنيا الناس أخ اسمهة (١‏ علي 0 
ارتحل ول يعد يعرف مكانه او يتبين صورته + 
فهو في الحميقة صورة المجتمع الذي اغترب 
عنه ؛ أو لعله هو نفسه يوم كان يراه الناس 
انسالاً مستقيماً قبل أن يتم الانفصام بين 
« جيكل )ا و «هايد » . غير ان الاغتراب 
والانفصام لا يصيبانه وحدهة . ١‏ فالناس يعيشون 
حباتهم بلا حقيقة . . . الحياة عند كل الناس 
رد حلم طويل خادع . ولذلك فان ما يحدث 
هو ١‏ انفصام انساني ) » ( والناس ٠‏ كل الناس 
يعانون حرقة الفرقة + وعذاب الوحدة . . . ان 
ستاراً من الانسلاخ الانساني يتم في حياة الناس .. 
ان الستائر كثيرة في حياة البشر . 
جنار بين دنيا امقيقة ودلا لوهم ونحن ف 
الحدار أفضل ؟ 

أما القصة الثانية ١‏ أبعاد ) م أفري 
ان كان يجب أن تقرأ بفتح الحمزة | 
بكسرها فهي رسالة إلى محبوبة تركت فتاها 
لتصيب علماً : فتعرض من بعدها لفتئة المشرفة 
الاجتماعية في المدرسة الى كان وكيلا” لا 


. . » أن ثمة 


حيرة » اي جانبي 


جمادى الأول 4و٠‏ 


الم فكادت له لدى المدير الذي 1 
من غير أن يتبين موطن قد قميصه . فهام 
سيارته مسرغا ا الصحراء هرياً بعفته فق 
عالم يوجر فيه العفيف المستقيم بالحرمان . 
أسباب وزقه. رلتبانه بالانحراف ولفجور ؛ 
حتى إذا صدمته سيارة أخرى نقل إلى الستشفى 
حيث قرر الأطباء بتر ساقه ثم عدلوا إلى جبرها 
ليعيش بقية عمره أعرج . 

وإشارتي ل قسة يوت يكاين اننا 
قصدت أن أشير إلى مبلغ قدم الموضوع مروراً 
بألف ليلة وليلة عو كر من القصص «الأفلام 
الميلودرامية » » ع العاطفية المثيرة الى تعتمد 
على الحادثة والعقدة أكثر مما تعتمد على تصوير 
الشخصيات . وقد يرد الكاتب بأني أخطأت فهم 
موضوعه وبسطته تبسيطاً اضر به » وان موضوعه 
هو الصراع بين الغالم الروحاني » عالم المثل » 
وبين النزعة المادية الصرف في المجتمع + أو 
سمو الحب الحقيقي على عالم المادة وما يلقيه ذلك 
العالم في طريقه من صعاب 3 الوهم ق الأول 
خير من الحقيقة في الثاني . وأقوك ان الوضوعين 
شيء واحد وان كان أحدهما أوسع عموماً من 
الآخر . ومثل هذا الموضوع ينبغي » لكي - 
عن نطاق الابتذال ؛ ان يطرق من زاوية جديدة 
أو على الأقل أن يعرض بشكل جديد . والقصة 
الي بين أيدينا ليست من هذا ولا ذلك . 
ولا ينقذ القصة رمز الحدار الذي أقامه الب 
بين الشاب المثالي صاحب الققصة : ودنيا الناس 
بما فيها من التواء وتتجنة وأنانية ٠‏ ولا هربه - 
اغترابه ‏ من هذا العالم واصطدامه بجدار 
الواقع ليرتد إليه بعاهة باقية تذكره ما لقيه من 
قسوة ؛ وتذكر محبوبته وفاءه وتضحيته + 
بها العلم تجنيه عليه . 
0 ع القصة عصر سوك رار وهو الاسرا 
رَصِذُي الليطانةا > الفل .عير و 
الها قصة في رسالة -. وقد رأيناه يكف من غرئب 
هذه النزعة في القصة السابقة فيستعيض عنها 
بلمحات تضيف إلى القصة وتقويها . 

ومثل هذا يمكن أن يقال في قصة ٠‏ الغريب » 
فهي محاضرة في سمو العاطفة والوفاء اللذين يتخطيان 
العجز المادي إلى سمو الروح وعلائها . 

لقد أطلت الوقوف بعض الشيء عند هاتين 
القصتين لأنهما بمزاياهما والمآخذ عليهما أنموذ ج 
للمنهج في المجموعة كلها + نقد لواقع إجتماعي 
ا 3 وصراع رومانتيكي بين الم والحقيقة » 
أو بين الانفعالات الذاتية والموثرات اللخارجية . 


واد 


ومن النتوع الأول « الكارثشة . ٠‏ شي ء ء سيط ( 
و وعصا الجبون. ؛ . فالأولى قصة طالب نجيب 
أصي أبوه على أن يزوجه في مطلع حياته فأصبح 
زواجه عاماً وني تحصيله العلمي عاماً 
: وقام يي حياته جدار من الحيبة المتلاحقة 
0 منطقة تعادل الشعور حيث وم 
الاحساس باللذة والألم . والثانية قصة فتى أوصلته 
قسوة زوجة أبيه إلى المنون حتى أصبح يرى 
في كل امرأة زوجة أبيه الني يريد أن يصب عليها 
كل اثثقامة: . سمه ان كره النساء 
« جيتفوبيا ٠‏ . والحنون هنا هو الحدار الذي 
يتزوي وراءه الفتى ويعتزل دنيا الناس 
مرة أخرى الهرب والاغتراب والعزلة خلف 
الخدار . ومرة أخرئى نجد الكاتب أقدر على 
بناء القصة لأنه يقف على أرض أصلب من 
الأحلام وتهويمات الحيال . وبع ان الموضوع 
ليس جديداً أو تكلا قان عرضه له لاإنشار 
من متعة وجداة » وهو يتقن نسج الشرئقة 
عق حول النواة المعهودة : كما ان له 
والتنافر بين جانبي جداره أشد قوة ووضوحاً . 
وأشخاصه هنا أقرب إلى النضج ‏ رغم ما 
ينتابها من جنون ‏ من شخوص قصصه 
الرومانتيكية او ان شئت الوجدانية . فالفتى في 
١‏ قشور الرمان » غرير حالم لا يدري ماذا يريد 
ولا ما هو محله من الضراع, ببين. الطبيعة وخباة 
المدينة » وتنشج الأزمة أمامه بنفسها دون ان 
يكون هو عاملا” في تفريجها من قريب أو 
بعيد ( في الحقيقة حسب هو أنه أوجد أزمة 
بين الطبيعة والمدينة وانما كانت الأزمة في نفسه ) » 
وهو في ١‏ حيث تموت الحياة .. من جديد ١‏ 
مراهق مغرور وما أظن الكاتب قصد ان يصوره 
كذلك . هل من قبيل الصدفة الما في اكثر 
06 حالة شخصيات كسيحة أو قي رفقة 
يدا أن أنهم باللاعتساف قِ تناولك بعض 
قصص المجموعة أسارع إلى الاعتراف بأنني أنظر 
اانا ديد اساي انان 
بشي عامن التشكك » وانني لأروض النفس على 
التمسك بأهداب الموضوعية عند النظر في مثل 
هذة القصض.: ولكتي. لا" أضصمن آلا يقلت يني 
8 ٍض 
مر + الطنا القول بأن «الحدار 
اسل ؛ تبشر بطاقة في محال القصة 
تتمنى ها الانطلاق قدماً إلى 5 الآفاق » 
وللاستاذ الحفري نجاحاً واسعاً راسخاً متصلا ه 
بكر عباس - الظهران 


258 يي 


شت 


ايف 


تتبعنا تطور التقنية في «.ختلف المجالاات 
العلمية : نرى ان الرحلات: الفضائية 


ذل 


وما انتهت اليه من نتائج . كايت 4د ن ادوع 
الانتصارات العلمية الي نى حققها الدهان والقبي 
01 1 100 اللدرات 


العلمية . وقد اثبتت رحلات المختبر الفضا افضائي 
0 سككاي لاب 0 الأول والثانية والثالثة + 


بالامكان وضع مركبة مجهزة تجهيراً كاملا فى 


8 
ل 


مدار ها حل 0 6 2 رواد اليها 
واعادةم إلى الأرض سا : بعد أن يكونوا 
قد قضوا عدداً من 2 5 في المحطة الفضائية . 


وقد تمكن رواد الرجلة الأولى هن البتقاء في 
المختبر هدة 78 يوماً كما كان مقرراً : قاموا 
اثناءها بعمليات رصد للشمس اسفرت عن 


ا اهدافهم 
العلمية . وبعد رم الطاقم اه الى الآرض 0 
لت المركية الفضائية تدر 
اسابيع : بينما كان الطاقم الثاني يتهيأ للقيام 
برحلة تدوم 4 يوماً في الفضاء . وقد تمت الرحلة 
الثانية ودارت المركبة الفضائية 89م ذورة 
حول الأأرض خلال هذه المدة : وقد اصطحب 


نتائج باهرة ٠‏ وانجزوا 6١‏ بالمئة من 


حوها مدة خمسة 


رواد اافضاء في رحلتهم الثائية هذه عنكبوتاً . 
وكان لنسجه أهمية في محاولة كيفية التغلب 


على جاذبية الأرض اثناء النسج 
ا 2 1" 
انطلق رواد الرحلة الثالئة في ١١‏ توفهير 
عام 191/7 ليلتحقوا بالمركبة الفضائية مدة 
4 يوا : وهو رقم قياسي بعد ذلك الرقم 


. وقد عاد 


اأمكوات 
لفضات ظ 


بكار كك 


الذي سجله رواد الرحلة الثانية . وقد تأخر اطلاق 
هزلاء الرواد بشكل خاص + لكي يتمكنوا 
من مراقبة المذنب « كوهوتيك » ٠‏ الذي كان 
سينطلق عبر المجموعة الشمسية » ويمر بالقرب 

من الأرض على مسافة ١١١‏ مليون م 2 
قم م ذلك وتمكوا من القاط صور له : 


“وهو أمر تعذر عليهم تنفيذه من الأرض . 


وقد كشفت هذه الصور عن ان هناك جزيئاً 
ثابتاً نادراً بي مجرتنا » ثبت للعلماء وجوده قي 
المذنب . وهو ينطلق بسرعة » وهو جزيء 
١‏ سيائيد الايدروجين ١‏ . ويقول أحد العلماء 
ان اكتشاف هذا الهخزىء 0 على ان المذنبات 
تتكون من دقائق الغبار المنتشرة بين 00 


صورة لمكوك فضائي وقد خرح منه 
اثنان من علماء الفضاء استعدادا للقيام 
باصلاح قمر اصطناعي واعادته الىالارض ” 


ذلك لآن مكوكاً فضائياً قابلا” لاعادة الاستعمال 
ولتجهيز رجال الفضاء أثناء عملهم بما يحتاجونه» 
قد يشكل عنصراً اساسياً في السنوات العشر 
المقبلة » وبدون هذا المكوك تصبح التكاليف 
المترتبة على كل مهمة فضائية باهظة جداً . 


وقد وضع مشروع المكوك الفضائي في المقدمة . 


وثي حال تحقيق مشروع المكوك الفضائي 
يصبح بالامكان استعادة المركبات الى الأرض 
سليمة واستخدامها في رحلات فضائية أخرى 
الأمر الذي سيؤدي ولا شك الى تدني التكاليف 
المثرتبة على نقل رواد الفضاء مع معداتهم 
واجهزتهم الى مدار حول الأرض من نحو 
"3 دولاراً عن طريق المركبات الخالية الم 
نحو 8٠‏ دولاراً لكل كيلوغرام عن طريق 
المكوك الفضائي . وفضلا عن هذا » يكون 
المكوك الفضائي اول وسيلة | 


على ان افضل ما ينطوي عليه مشروع 
المكوك في حال تحقيقه » هو اذه سيجعل السفر 
الى الفضاء أمراً عادياً . وبالرغم من تقدم علم 
الطيران في تقليص المسافات بين القارات المختلفة ع 


فان المساعى ما زالت تبذل لتحقيق مزيد من 
التقدم في هذا المضمار . فالطائرات التى تنطلق 


ة تفوق سرعة الصوت كطائرة ١‏ الكونك 
بسرعه دشو ق سمرعه لصوب ثرة (! الحود حورد 0 


مثلا” مكنت الاشسان. من قظم المسافة بين 
له عن قطم ب 
نيويورك وباريس ي مدة ساعتين وبضع 


دقائق ؛ وهذا تقدم بارز اذا ما قورن بالوقت 
الذي استغرقه ٠‏ لتدبرغ » عندما اجتاز الأطلنطي 
عام ١95‏ والذي يلغ آنذاك كم ساعة . 
( 8 

هكذا نرى ان المكوك الفضائ 

ود برى ال حولة لقصاني سيجعل 
حدود الفضاء التى عرفت عام ١91/٠‏ 
مناطق مألوفة لدى الانسان بين عامى ١944٠‏ 


و ١994٠‏ : كا انه سيكون خخطوة أولى نحو 


تحقيق محطة فضائية مدارية مأهولة » وهذه 
المحطة توألف صلب التخطيط لعام ١98٠١‏ . 
وقد اقترح أحد علماء الطاقة الذرية شحن 
النفايات الراديومية في مركبة فضائية وقذفها 


ومحطة فضائية مدارية » او قاعدة على سطح 
0 24 راسو 
|| 


القمر ؛» او لإطلاق مركبات فضائية غير مأهولة 
في مدارات حول الأرض بعد ثقلها الى الفضاء» 
أو استعادة أقمار 


ار 


اصطناعية وضعت ف مدار 


الأرض وتجهيزها وتفقدها وصيانتها أو الكشف نحو الشمس وذلك بعد تطوير المكوك الفضائي 
عن طبيعة الكواكب السيارة . تطويراً متقنآً » لأن هذه النفايات تشكل حجر 


حيس 
حرك رئيسي لمكوك فضائىي قامت بتصميمه شركة « برات 


وهويتتي » © وتبلغ قوة دفعه في الفراغ الفضائي 5٠٠‏ .٠8م‏ 


كيلوغرام . 


محطة فضائية تضم مجموعة من المركبات قام بنقلها مكوك فضائي لوضعها في مدار لها حول الأرض . صورة لرسم وضعه الفئان يظهر أحد الأوضاع الي سيكون 
وقد ظهر في أسفل الصورة المكوك الفضائي للقيام بنقل مركية جديدة الى المجموعة . حول. الألفى . 
تصوير : ناسا 


14 قافلة الزيت 


السبارة . وني 8 فبرابر عام 11074 . عاد رود | رك لاك للك © لكل ل 00 
مختبر الفضاء «دسكاي لاب , اثلانة الى ا 6 007 7 050 0ك كك 
الأرض بسلام بعد ان امضوا 4 يما دارو ل ل اك لل ا ان 
« فايكنج مارس - 11355 م0ز الخاصة 
1 ا" 8 27 بالانزال . 
عل امكان سبر اغوار الفضاء . 
7 بن أغواز 

ومن جهة ثالية نرى ان رحلة المركبة 
٠‏ بايونير ٠١‏ » الى الكوكب السيار « المشتر ني 0 
قد فتحت آفاقاً جديدة امام العلماء في مضمار 


أبحاث الفضاء . فبعد ان وصلت هذه ا 


الى بعد نحو "١ ٠٠٠١‏ كيلومتر عن المشتري ٠‏ : 
ارتفعت سرعتها من 15 الف كيلومتر الى 1١74‏ 


لف كيلومتر لق 


الكوكب السيار 
ثلاثة أضعاف جادذبية الار 


يٍِ 
لارض شرا د 4 


هناك اندفعت بقوة بفعل 


الركنة: «وايوتين  3١‏ 0 النظام الشمعي 


اذا ما سارت الأمور وفق البرنامج الزمني المحدد 


لها . وجدير بالذكر ان هذه الرحلة اس 


1» شهراً بين الأرض والمغتري + وهى أقل 


بقليل من المدة الى كانت معيئة ها 
رسم تخيله الفنان لاحدى المهام الي ستناط 


بالمكوك الفضائي في المستقبل . 
تصو 


عودة المحطة المساعدة 


يا 


قراسة تأثيرات اتعدام الوزن والاشعاع الكوني 
على رواد الفضاء : وتمكين العاملين في حقّل 
كيمياء البيئة أيضاً من دراسة تفكك الحزيئات 
العضوية ومقاومتها في حيث تكثر 
التفاعلات الكريونية على نحو يفوق ما كان 
سائداً من قبل . كا سيفسح المجال امام 
5-7 5-25 
المهندسين على اختلاف اختصاصاتهم ٠‏ لنقل 
المختبرات والعلماء. الى الفضاء لاجرا اء تجارهم 
العلمية : وخاصة عندما تكون الحاذبية ضفرا . 
لقد تبين من الاستكشافات الفضائية » 
ان الفراغ القائم بين الكواكب السيارة ليس 
فراغاً لا تركيب له : بل هو مليء بنماذج معقدة 
من التيارات الكهربائية والمجالات المغنطيسية 
والكهر بائية : وجزيئات من الغاز دائمة الحركة 


الفضاء 


ومشحونة : وها درجة حرارة عالية تعوف 
بالبلازها أي الخزيئات المؤينة ٠‏ ويقول بعض 


العلماء ان دراسة البلازما في الفضاء » سوف 
تجعل 5 مقدوره هم التوصل الى معرفة اذل 
النظام الشمسي : :وهو أحد الأهداف الرئيسية 
لعلم في القرن العشرين كا ستزودهم 
بمفتاح اع قِ القوة الحرارية النووية - 
الأمر الذي بقض مضاجع العلماء 59 الأرض . 

ويعلق العلماء آمالا” كبيرة على امكان 
استخدام الهايدر ودينامية السظيية وهي 
استخلاص الكهرباء مباشرة من مجاري بلازما 
وتحويل الطاقة الشمسية مباشرة من 
الأرض 


سريعة » 
الفضاء الى 


حَاعَ رم ونَادَار رت ومَمًادن ما لوا وك 
رافق التقدم التقني الحديث تطور هام 
ف قياس الزه فئماً عن ذلك ابتكار ماقا 
بلورية 2 الوقت بخطأ مقداره # أجزاء 
النانية. في الشهر + واجتئلت 
هذه الساعات مكانة رفيعة في ار الاذاعات 
. وأعقب هذا ابتكار ساعات 
ذرية قوامها غاز الأمونيا ( د011() ء فعند 
تتعرض جزريئات هذا الغاز 
طول معين ؛ تثيرها تلك الأمواج 
مقداره 54 بليوناً في 
الساعات غاية ثي الدقة بحيث لا يتعدى مقدار 
الخطأ في ضبطها لاوقت ثائية واحدة في مدة 


من مائة جزء من 
ومراصد الفلكيين 


لآمواج راديوية من 
فتعظى تذبدباً 


00 13 الدع يده 
الثانية : وهذا التوع من 


ومع التقدم الذي 
والنحخلات الفضائية 


استحداث ساعة دقيقة للغاية » تجنياً لاضطدام 


الطائرات ولما يجابه رجال الفضاء من احداث 
يقتضى الأمر تحديد زمن وقوعها بدقة 
متناهية . وقد احتل عنصر (اسيزيوم ‏ 
تطنازوء» مكان غاز الأمونيا مدة طويلة ٠‏ 
اها االبوع, افقد. اتبين اانه عقصر اا ززواعديوة .- 
دل :طن ) يمتاز على غيره من العناصر 
الأخرى باعتبار ان الساعات التي قوامها هذا 
العنصر تتحمل صدمات واحوالا شاذة لا 
تتحملها الساعات الذرية الأخرئى . فساعة 
0 الروبيديوم » 0 تتحمل الاهتزازنات الناشئة عن 
لصوار بيخ يصل الى لحو خا 
ضبيل 0 لق دونما أي تأثير ؛ وإلى 
٠‏ درجة مئوية تحت الصفر 
و 07١‏ درجة مثوية فوق الصفر + كا وان 
الحطأ في ضبطها لاوقت ضثئيل جداً بالنسبة الى 
الخطأ الذي يحدث في الساعات الذرية الأخرى. 


حرارة تتراوح بين 


وقد تبين ان هذه الساعة هي أفضل موقت 


للمكوك الفضائي : اذ انها تستهلك ٠١‏ واطاً 


من الكهرباء : وتعمل بالتيار المباشر من قوة 
فولطاً : او ١١١‏ أو 78١‏ قولطاً من التيار 
المتناوب ٠‏ او بطاريات تمكنها من العمل 


مدة ساعتين ٠»‏ وتبلغ ذبذباتها ه ملايين او 
مليون ء او مائة الف ذبذبة » وتزن نحو ١‏ 
كيلوغراماً ؛ وتشغل جزءاً من ٠٠١‏ جزءاً من 
المثر المكعب ( نحو ثلث قدم مكعب ) . هذه 
المواصفات تجعل ساعة روبيديوم 0 موهلة 
تلعمل في المكوك الفضائي » حيث تكثر اجهزة 


الملاحة المعقدة . 
ولا بد من هار رادار أنضا لبك اثنارات 
ضيدة تساعد على تحقيق اللقاءات بين 


1 


للركات ف السك حوة: اللكاجها إلى هرا 
شكى » لأ المعين, .بالآمئر يرقبون. في 
يظل المعدن قِ المكو كَُ النضالق 07 عند 
التقائه بالمركية الفضائية الأولى . وحيال ذلك 
فقد اقتضي الأمرتطوير جهاز رادار لازري بسيط 
التركيب ٠‏ يبلغ قطر هوائية نحو مليمتر واحد 
الاشارات الضيقة . ويتم 


8 
ل 


وهذا يضمن بث 


قياس البعد بواسطة الوقت اللازم لنيضات 
أقجة لازر + لعسطاق انحن اذدك وتغورد الى 
مصدرها في اقل من جزء من بليون جزء من 


الثانية : وذلك على نمط قياس البعد بين 
مصدر الصوت ومركز حدوث الصدى 


قافلة الزيت 


جمادى الأولى ١44‏ 


بحوالي 65٠٠٠‏ مليون دولار : وتشمل هذه 


المخططات تطوير وبناء ست مركبات نموذجية 


للاطلاق : على ان تجري عمليات الاطلاق 


التجر يبية في صيف ٠ ١9975‏ وان تنم عمليات 
الاطلاق الفعلية عام 199/5 . اما التصميم 
الأسائم أ 


غريية معقدة . تتالف مد صاروخ #2:ح للدفم 


يشبه الطائرة النفاثة /ا4/ا ٠‏ ويسكن الحصول 


(ث وهذه اول مرة 
يستخدم فيها الايدروجين السائل في الانطلاق 


من الأرض الى الفضاء . كا يتبغي ان يكون 
مجهزا بثلاثة محركات يزيد دفعها على ٠٠٠١‏ ٠م"‏ 


مع تقّدم الدراسات» اصبح جلياً ان المكوك 
ع 
الما لسير عالم 


تقلا عا اقم ١‏ فيد ا لكان 


الخدمة والصيانة العادية 
لفضاء. بالاضافة الى 


والمعدات الى الأرض 


غير انه كان بالامكا 
طريق مكوك فضانئى مجهز بالوسائل اللازمة 
فهذه الخدمات ستمكن الشركات المصنعة ٠‏ 


انقاذ هذا المرصد عر 
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وعندما يكون المكوك في الفضاء ٠‏ يصبح 


من السهل تجميع .المحطات لفضائية وصيانتها » 


ليس لر بط عمليات الأقمار الا 


بل لاقامة منصات على مقر بة هق الارض 


وذلك لاجراء تجارب علمية وصناعية هبام 


٠ 2 ||‏ 1 
و عدسر رات : وي الطور 


ا التلوث 


احتمال توليد طاقة كهريائية خالية من 


ذلك 


ل 


له سدة لىاءة 
لشصانى يتعرضص س3رارة 


1 2 4 
ولما كان المكوك 


عالية عند عودته الى الارض ودخوله الغلااف 


الموائي الضروري النجوه الى 


استخدام معادن ذات درجات ذوبان عالية » 


أصبح م١‏ 
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من هذه المعادن « تنغستون - 285667 ناآ" 
و ١‏ تنتالرم ‏ 122117 او مول #- 
القع لط: 01 ١»‏ و ١‏ كولوهبييوم - 


لاط ته 1ه ١‏ . للعلماء ان معدن 
تنعال 8 
تنتالوم ) و 
) . 0 95 ب 
١‏ المركات الفضائية: اذ انه تح ارة 
ووس المر كبات نيها؛ أذ انه يتححمل -حرارهة 


طليعة المعادن ال 


مقدارها ١6٠١‏ درجة مئوية فوتى الصفر : بينما 


يتحمل معدن ( كولومبيوم) ١٠١‏ درجة مئوية . 


للحصول 


وتجري حالياً دراسات موسعة 


على شبائك. معدئية تتحمط 


مركيته المعطوبة الى مركية أخرى بواسطة حبل للنجاة ؛ 


فضائية الى اهدافها » واستبداا بالمكوك الذي 
يمكنهم من الوصول الى مخطات فضائية والعودة 
منها الى الآرض بصورة سهلة للغاية ومضمونة 


ومتدنية التكاليف بحيث يصلح المكوك للاستعمال 
3 رح يكيب تمي عدر 


في اكير من رحلة . ونتيجة لذللك ٠‏ فان لوقود 

الكيميائى اللازم لاعطاء المكوك سسرعة هائلة 
كنه من سبر اعماق النظام الشمسبي 3 
|| 

لن 

سن 

درجة الخرارة على سطحه 45٠‏ ذرجة مثوية 
فوق الصفر كا سيتمكن من القيام بجولاات 


استكشافية لجمع المعلومات عن كوكب المشئري 
يه نمع ن : ي 
وحتى عن حلقات كوكب كَ 
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سطح كو 
00-6 :. 
بين عامى ١985‏ و 1١190٠‏ وا معر وف 


ا 
من اشبوط على 


مسافة الرحلة بين الآارض والمريخ ذهابا وإيابا 


٠‏ مليون كيلومتر : ويد 


ا 


قطعها في الوقت الحاضر نحو ستة أشهر 
لحن جسم الانسان لا يتحمل هذه المدة الطويلة 


بسبب العدام الحاذبية او انعدام الوزن 


ولذلك فانه لا بد له هن استخدام محركات 
ايونية ( 1085 ) كى تعطي المكوك الفضائى 
سرعة مقدارها مئات الألوف من الكيلومترات 
ق الساعة ©» وقد تصل هذه السرعة الى نحو 
مليون كيلومتر في الساعة . هذه العوامل كلها 
تؤهل المكوك الفضائي من الوصول الى كوكب 
اللرريخ تمده تيعيرق زناه تهرين :ع شضات ناك 
ذلك مدة البقاء على سطح ذلك الكوكب الأحمر . 
أما تفاصيل هذه العملية فتتم على النحو التالي : 
تنطلق مركبتان من عيار 
كوكب المريخ تحمل كل منهما ستة أشخاص 


.ه١١‏ طن نحو 


وتظلان مترافقتين ؛ وتغادران نطاق الآرض مدفوعتين 


بقاطرات نووية تكون قد وضعت سابقاً في 
مدار فها حول الأرض . هذه القاطرات هى 
خلاصة ما ستتوصل اليه الأبحاث في مجال تطوير 
الصاروخ النووي ( نيرفا - 8/670 ). وقد أطلق 
أول صاروخ من هذا النوع في شهر مارس عام 
8 : وكانت قرة دفعه نحو 00.. م8 
كيلوغرام. بعد هذا تم بناء وحدة دفع تبلغ قوتها 
التحليق ي 
اخو 


الا ربث! لالت ف_ممز_الوضاء 
في شهر مايو عام ١908‏ أبرمت بين 
الولايات المتحدة الأمريكية والاتحاد السوفياتي 

اتفاقية للتعاون بينهما ي أبحاث الفضاء 
وتنص على ان تلتحق مركبة « ابولو ٠»‏ الأميريكية 

ية («سويوز 0 عام ه/ا9و١ا‏ 
للقياة بدرادة علمية مشترعة 


كذلك جاء ىق 


أجهزة لانقاذ طاقم الملاحين من الدولة الأخرى 
0 م املاخين من 


ئِ حالة الطوارىء على أمل أن يكون هذا 
بدء تعاون دولي في مضمار ابحاث الفضاء 
وف عام 1459 ٠‏ قدرت التك اللازمة 
لتحقيق مشروع المكوك الفضائي بما يتراوح 
بين 4.٠٠‏ و ٠.٠‏ ؟١‏ مليون دولار 
من قبل مومسات مختاقة ويتخضضة . وقد 


وساط الأمي ركية باستعداد دول اخرى 


يرا وسيلة للتطور 
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للشّاعى: حَدنَان مكردم بك 


ألف الأذى وضسراوة الشققفر 


وعضى وراء اللرزق مندفهاً 
تلقاه مبتسماً يمن عجب 
ماذلمن وقرله قدم 
قفاة يمان محححا عافت 
البق الأذى والفين يسا ألقك 


جئمت على االكتفين قربقته 
ورأت على كتف اوه بنيتتها 
وكأنما ذر الدجى قنما 
أو لبا تشحت موزرة 
علقت بأنسيار تتمنعههيا 
أسيارها الآلام عالقة 


طاساته بيديه هازجة 
بغيت بأمزاج وما قفرت 
ومضت مسزغردة ومن عجحب 
سلبت شعاع الشمس ريهق-له 
وتجاببت لور أدرعهه 
أل االححيها نسية سير 
جرع يدار بهامشعشعة 
تشفى جحوى وللى موججة 


. 


0 


في عيثه المثبوب بالمسر 
كالنسر دون فريسة يجري 
أشجانه ماء الحشا تفري 
أو ناء ظهر مه عن وقر 
أشجانه بيجوائح الممسر 


كان المحبب دون ماتدري 


كلواعج الأدواء في الصدر 


من مركب دثر ومن حجر 
فسن دويسا ينداجح عن غمر 
بيضاح ليل مسبل الستر 
من عثرة ِي المسلك الوعصر 
دون الضلط وع بمخلب الير 
بغر وها افقرت إلى ثفر 
أروت وأورت دون ما تدري 
مسا باقن عير 
وضطاءة من مشعل الفجر 


كوميض برق في دجى يسري 
بالرى آونة وبالعطر 


عدنان مردم بك - دمشق 


قافلة الزيت 
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